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دنــــيــــويــــة بـــــأطـــــمـــــاع  نــــفــــســــه  يـــــلـــــوث  دنــــيــــويــــةلم  بـــــأطـــــمـــــاع  نــــفــــســــه  يـــــلـــــوث  لم 

الجهاد في سبيل االله حقق نتائج مميزة في بلدنا وهو ثقافة جسدها الصمادالجهاد في سبيل االله حقق نتائج مميزة في بلدنا وهو ثقافة جسدها الصماد

 

«المسغرة» تسطط الدعء سطى المسآولغئ الرجمغئ شغ طغجان الرئغج الحعغث: 
بخمات ظعدعغئ «بعرغئ» ضسرت الظمط المألعف لفداء الرجمغ وتطمئ «سصث السططئ» 

الظعب المآجسغ «الخمادي».. «دولئ لطحسإ» الظعب المآجسغ «الخمادي».. «دولئ لطحسإ» 
حــــــــكــــــــومــــــــة الإنـــــــــــــقـــــــــــــاذ والمحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــات الحــــــــــــــــــرة تحــــــــيــــــــي الـــــــــذكـــــــــرى 
الــــــرابــــــعــــــة لاســـــتـــــشـــــهـــــاد «رجـــــــــــل المــــــســــــؤولــــــيــــــة» بــــفــــعــــالــــيــــات مــــتــــعــــددة

قيادات الدولة: الصماد قبلة للبناء المؤسسي ومدرسة لكل الأحرار
عسكريون وأمنيون: أينما حل ألهم كل من خلفه
مواطنون: الرئيس الشهيد وطن يحوي الفضائل 

ولا يمكن نسيانه أو التنصل عن جه
الصماد في ذاكرة اليمنيين خير من شغل المنصب الأولالصماد في ذاكرة اليمنيين خير من شغل المنصب الأول
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 : خاص
«نرُيـدُ دولـةً للشـعب، لا شـعباً للدولـة».. بهذا 
صَ الشـهيدُ الرئيسُ صالح الصماد، رؤيتهَ  المبدأ لخَّ
ومنهجَـه في العمل الرسـمي، كرئيس، وكمسـؤول 
بشـكل عام، وهو المبدأ الذي جسـده فعـلاً في كُـلّ 
تحَرّكاته خلال فترة عمله ليكون نموذجًا استثنائيٍّا 
لرجـل الدولـة المكرس لخدمـة الشـعب والحرص 
على مصالحـه، إلى حَـــدِّ أن تركة الفسـاد الثقيل 
للأنظمـة السـابقة وظـروف العـدوان والحصـار 
برغم قسـوتها، لم تسـتطعْ أن تحولَ دون منهجه 
النهضوي الشـامل الذي تبلور كنظرية متكاملة في 
مشروعـه التاريخي «يد تحمي ويـد تبني»، وتبلور 
عمليٍّا بالفعل في تفاصيل مسـيرته العملية وُصُـولاً 

إلى تضحيته الفدائية العظيمة. 

 

طظ الحسإ وطسه
لـم يكن مبـدأُ «دولـة للشـعب» مُجَـرّد شـعار 
دعائي أطلقه الشـهيد الرئيس، فهو لم يتعامل أبداً 
مع السـلطة من زاوية الدعاية والشـكليات، ولعل 
أبـرز ما عكـس التزامه العميـق بذلك المبـدأ، قربه 

الاستثنائي من الجمهور. 
تحتفـظ الذاكـرةُ الجماهيرية للرئيـس الصماد 
برصيـد ليس له مثيل من المشـاهد والمحطات التي 
كـسر فيها الصـورة النمطيـة المألوفة لشـخصية 
«المسـؤول»، من خلال قربه من الشعب، وهو قرب 
كان بعيدًا تمامـاً عن أغراض الدعاية والتسـويق، 
لـم  وعفويـة  تلقائيـة  شـخصية  كان  فالصمـاد 
تسـتطع السـلطة أن تدفعه نحو التصنع أبداً، كما 
أن المقاصـد الدعائيـة ترتبط عادة برغبة التشـبث 
بالكرسي، وهو أمر لم يكن ضمن أجندة الرجل الذي 

طلبه الكرسي ولم يطلبه. 
من خطوط التماس المشـتعلة إلى المعسكرات إلى 

ورش التصنيع العسـكري إلى المسـجد إلى الشـارع 
إلى المسـيرات الشـعبيةّ والفعاليـات، كان حضوره 
دائمـاً ومتكـرّراً وتلقائيـاً كمـا يليق برجـل «دولة 
للشـعب»، وفي الوقت نفسـه كانت أبوابهُ مفتوحةً 
للجميـع، وإن بدا كُــلُّ ذلك «طبيعيٍّا» بالنسـبة لـ 
«نظرية» الحكم العادل، فقد كان في حالة الشـهيد 
الصمـاد حالة اسـتثنائية؛ لأنََّ اليمن لـم يألف هذا 
النوع من المسؤولين -فضلاً عن الرؤساء- من قبل، 
كما أن المسـألة لم تكن تتعلق بمُجَـرّد التواجد مع 
الشعب والاقتراب منه، بل أيَـْضاً بالانتماء الصادق 
والعميق الذي كان يحملهُ الشهيد الصماد للبسطاء 
والعامة، فوجودهُ معهم لـم يكن «تنازلاً» كما هي 

الحال مع غيره. 
 

«بعرة» سطى روتين السمض الرجمغ
جسـد  مـن  أول  الصمـاد  الشـهيد  كان  هكـذا 
مشروعه، فكان بشـخصيته أولاً «رئيساً للشعب»، 
ثم كان كذلك بمنهجه العملي الاستثنائي، فتواجده 
مـع الجمهـور كان يأتي ضمـن أجندتـه العملية، 
وليس شـيئاً زائداً عليها، الأمر الذي يسـلط الضوء 
عـلى رؤيته الفريـدة لطريقة أداء العمل الرسـمي، 
والتـي يمكـن القول إن أبـرز مميزاتهـا كان كسر 

الروتين المألوف. 
كان بوسـع الرئيـس الصمـاد أن يديـر الأمـور 
مـن مكتبه كما جرت عادةُ المسـؤولين والرؤسـاء، 
وخُصُوصـاً في ظل الظروف التـي فرضها العدوان، 
وليـس الأمر أنه كان يريـد أن يرُى في ميدان العمل، 
بل المسـألة ببسـاطة هي أن الرجل لـم يكن يؤمن 
بالإنجـاز بـدون الحضـور، وهـذا مـا يسـتخلص 
بوضوح من كلماته نفسـها في أكثر من مناسـبة، 
منهـا حفل تخـرج الدفعات العسـكرية الذي أصر 
على حضـوره برغم المخاطـر الأمنيـة؛ لأنََّ «دماءه 

ليست أغلى من دماء الشهداء والجرحى». 
يمكن القول بالتالي: إن المسؤولية في نظر الشهيد 

الصمـاد كانت تتناقض مع وجـود «الحواجز» بين 
المسـؤول والجمهـور، وهـو أسُـلـُوب إداري مميز 
يمكن تتبع أصوله النظرية في الكثير من التعليمات 
والنصوص وسير القادة المؤثرين عبر التاريخ، لكن 
ليـس بالإمْكَان تتبـع أي أثر عملي لهذا الأسُـلـُوب 
في الواقـع اليمنـي المعاش قبـل ثورة 21 سـبتمبر 
أبـداً، وبالتالي فَــإنَّ ما فعله الشـهيد الصماد كان 
جديـدًا إلى حَـــدٍّ كبيٍر بالنسـبة للذاكرة الشـعبيةّ 
والجماهيرية التي لـم تكن تحتفظ بصورة محببة 

للمسؤولين والرؤساء وللعمل الرسمي. 
وقـد أثبت الرئيـس الصماد -برغـم قصر فترته 
الرئاسية- فاعليةً مدهشـةً لهذا الأسُلـُوب الإداري 
إلى حَـــدِّ أن ظـروفَ العـدوان والحصـار وتركـة 
الأنظمة السابقة من الفساد والفوضى، لم تستطع 
أن تقطع طريق المسـار الإصلاحي الـذي قاده على 
المسـتوى الرسـمي الذي يتميز بصعوبـة معالجة 
لُ بمرور الوقت إلى «أمر واقع»  اختلالاته؛ لأنََّها تتحوَّ

تكرسه أيَـْضاً لوائح «البيروقراطية» والفساد. 
ومنهـجُ الرئيس الصمـاد في العمل الرسـمي لم 
يكسر الروتين المألوف في المتابعة والرقابة فحسـب، 
بـل أيَـْضـاً في مضمـون العمـل الرسـمي نفسـه، 
فالخطـط والأهـداف التـي كان يتحَـرّك لتنفيذها 
كانـت تتمحـور حـول بنـاء دولـة جديـدة وليس 

«ترقيع» ما هو موجود. 
وقـد عكس مشروع الدولـة اليمنية الحديثة «يد 
تحمي ويـد تبني» بوضوح هـذه الرؤية «الثورية» 
لدى الشهيد الصماد، وهو الأمر الذي سيظل سقفاً 

رئيسياً لمسار الإصلاحات في العمل الرسمي. 
 

رجضُ «افولعغات» 
من مفاعيل «ثورة» الشـهيد الصماد على روتين 
ونمـط العمـل الرسـمي، تركيـزه عـلى أولويـات 
المرحلـة، فالإمْكَانـاتُ والظروف لم تسـمح له بأن 
يطبق رؤيته الواسـعة بشـكل كامل، لكنه اسـتغل 

كُــلّ ما يمكن لتحقيق الأهداف ذات الأولوية، وهو 
ما يعكس أيَـْضاً حنكته كقائد وكمسؤول في تحديد 

المهم والأهم وفقاً لما يتطلَّبهُ الوضع. 
ا أن الشـهيد الصمـاد أعـاد بناء  لـم يعـد خفيٍـّ
المؤسّسـة العسـكرية اليمنية من الصفر في معظم 
مجالاتهـا، وهي مهمة لا زالـت أقربَ إلى «المعجزة» 
حتى بالنسبة للأسـاليب «الاسـتثنائية» في العمل، 
فضلاً عـن نمط العمل العادي، الأمـر الذي يجعلها 
تجربة تاريخية فريدة وجديرة بالدراسة والتخليد. 
مـا زالت ثمـارُ هذه المهمـة -التـي أنجزها بكل 
تفـرد- تجُْنىَ حتى اليوم، عـلى الرغم من أن الكثير 
من الأصـوات كانـت تحـاول تجاهـل أولوية هذه 
المهمة آنذاك، وتسـعى لصرف نظر الدولة للغرق في 

تفاصيل أخُرى جانبية. 
وإلى جانـبِ بنـاء القـوة العسـكرية للبلـد، كان 
الحفـاظ عـلى وحـدة الصـف الوطنـي مـن أبـرز 
المحطـات التـي برهن فيهـا الشـهيد الصماد على 
استثنائيته كقائد وكمسؤول يعرف أولوياته جيِّدًا، 
فالمرحلة التي تولى فيها رئاسـة المجلس السـياسي 
الأعلى كانت حساسـة للغايـة في ظل وجود مؤامرة 
خطيرة تنمو داخـلَ الجبهة الوطنيـة، وعلى الرغم 
مـن اطلاع الدولة على تلك المؤامرة من قبل إعلانها، 
استطاع الشـهيد الصماد أن يمارسَ دورَه كقيادةٍ 
رسـمية «جامعـة» وحلقة وصـل لتقريب وجهات 
النظر وتوحيد الصفوف، وبمتابعة حثيثة وحضور 
مباشر، تمكّن من سـحب البسـاط من تحت أقدام 
تيـار الخيانة الذي وجـد نفسَـه في النهاية معزولاً 

ووحيداً بشكل كامل وبصورة لم يكن يتوقعها. 
هكذا، كان الشهيد الصماد في كُـلّ ميادين عمله 
كمسؤول وكقائد، متميِّزًا برؤية ناضجة تستوعب 
كُــلّ المتغيرات وتحتوي الجميع وبأسُـلـُوب ثوري 
تلقائي حطم كُــلّ «حواجز» البيروقراطية و»عقد 
السلطة» ليبرز ويحقّق الغاية الرئيسية من المنصب 

وهي خدمة الشعب. 

تقرير

بخماتٌ ظعدعغئ «بعرغئ» ضسرت الظمطَ المألعفَ لفداء الرجمغ وتطمئ ضُـضّ «سصث السططئ»

 «دولــئ لطـحـسإ»
المسآولغئ الرجمغئ شغ طغجان الحعغث الخماد:
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تقارير 

الخماد صئطئ لطئظاء المآجسغ وطثرجئ لضض افترار وخير طظ تمض المسآولغئ
 : خظساء

في ذكرى استشـهادِه الرابعة، بدا الرئيسُ 
الشـهيد الصماد قِبلةً لكل أحـرار اليمن، وفي 
ـك الرسـمي بـالإرث العظيم  السـياق التمسُّ
الذي تركه رئيسُ الشـهداء، فقـد بدا صالح 
الصمـاد عنواناً لكل مشـاريع البنـاء، وذلك 
بمـا حمله مـن روحيـة مؤسّسـية جهادية 
مخلصة وفاعلة، ومع حلول هذه الذكرى ما 
يزال الصماد هو الحضور المتجدد في صفوف 
المؤسّسـات الحكوميـة، وفي ذكـراه الرابعة، 
أحيـت حكومـةُ الإنقـاذ الوطنـي الذكـرى 
السـنوية الرابعة لاستشهاد الرئيس الشهيد 
صالح علي الصمـاد، بفعالية خطابية كبرى 

في العاصمة صنعاء. 
وفي الفعاليـة التـي حضرهـا عـدد مـن 
قيادات الدولة، أكّـد عضو المجلس السـياسي 
الأعلى محمـد علي الحوثي، على أهميةّ إحياء 
ذكـرى استشـهاد رجـل المسـئولية الرئيس 
صالح الصمـاد الذي انطلق بدافـع إيمَـاني 
ووطنـي ورحية قرآنيـة للدفاع عن سـيادة 
واستقلال الوطن، مُشيراً أن الرئيس الصماد 
كان رجـلاً توافقيـاً محباً لوطنـه وكان عند 
عاتقـه،  عـلى  الملقـاة  المسـئولية  مسـتوى 
الأمر الذي يسـتدعي من الجميـع التأسي به 
والتحَرّك الجاد والنـزول إلى الميدان والالتقاء 

بالمواطنين وقضاء حوائجهم. 
 

اد تدعرٌ ق غمضظُ أن غشغإَ الخمَّ
ولفـت إلى أن الشـهيدَ الرئيـسَ كان رمزاً 
وطنيـاً قـدّم روحَـه وضرب أروعَ الأمثلة في 
التضحية والفداء؛ مِن أجـلِ الوطن، انطلاقاً 
وبصيرتـه  ووعيـه  القرآنيـة  الثقافـة  مـن 
وتوجّـهاتـه الإيمَـانيـة وأخلاقـه الكريمـة 
وتطلعاتـه في بلورة مشروعـه النهضوي «يد 

تبني ويد تحمي». 
وطالـب محمـد عـلي الحوثـي، الجميـعَ 
انمـوذج  وتجسـيد  المسـئولية  باستشـعار 
الصماد في الواقـع وأن يكون حاضراً في كُـلّ 
المواقـف والمواقع والعمل عـلى تعزيز عوامل 
الصمـود والثبـات التـي جسـدها الرئيـس 

الشهيد في مواجهة العدوان. 
وفي سـياق منفصل، قال الحوثي: «لوحظ 
في  أمريكـي  وتواجـداً  تحَـرّكاتٍ  هنـاك  أن 
البحـر الأحمـر، ونحذرهم بأننـا نملك القوة 
الحقيقية التي تسـتطيع إحراقهم»، مؤكّـداً 
أن اليمن -بفضل تضحيات الشـهداء ودماء 
الرئيس الشـهيد ورفاقـه- تمكّن من فرض 

واقع جديد وبات قادراً على تغيير المعادلة. 
 وحمّـل عضو السـياسي الأعـلى، أمريكا 
المسـئولية الكاملة عـن الجريمـة الإرهابية 
التـي اسـتهدفت الرئيـس الشـهيد الصماد، 
مؤكّـداً أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم 
في  للاسـتمرار  اليمنـي  الشـعب  وسـتدفع 

التحَرّك والمواجهة. 
وتطـرق إلى أوضاع الشـعب الفلسـطيني 
والمقدسات الإسـلامية التي تتعرض لانتهاك 
مـن قبـل الكيـان الصهيونـي الغاصـب في 
ظـل صمـت وتواطـؤ عربـي، داعيـاً الدول 
نصـف  بتخصيـص  اليمـن  عـلى  المعتديـة 
مـن عتادهـم وقواهم التـي يسـخرونها في 
قتـل الشـعب اليمنـي، وتوجيههـا لمواجهة 
الكيـان الصهيوني المحتـلّ أن كانوا صادقين 
بعروبيتهم ويحملون القضية الفلسـطينية، 

كما يزعمون. 
 

طبالُ المسآول الثي غُتاثى به
مـن جانبه، أكّـد رئيس مجلـس الوزراء، 
الدكتـور عبدالعزيـز صالـح بن حبتـور، أن 
الرئيس الشـهيد صالح الصمـاد، كان رجلا 
مخلصـا لوطنـه ولدمـاء الشـهداء، ومثالا 
مشرفا لرجل الدولة الذي حدّد مسارة بشكل 
واضـح والتزم به وتحمل كُــلّ تبعاته، لافتاً 
إلى أن الرئيس الصماد كان يعطي للمستقبل 
قيمـة عظيمـة ومعنىً كَبـيراً وكـذا للجهاد 

وللانتصار الذي ينتظره الشعب اليمني. 
وأكّــد بـن حبتـور أن الرئيـس الصمـاد 
ترك إرثا واسـعا تسـتطيعُ الأجيـالُ أن تنهل 
منه بمـا يخدم دينهـا ووطنهـا ومجتمعها 
وذاتها، مُشيراً إلى أن الوطن بكل اهله خسروا 

باغتيال الصماد قائدا عظيما. 
وبـيّن الدكتـور بـن حبتـور، أن الرئيـس 
الشـهيد كان يؤكّــد في خطاباته الرسـمية 
ـة عـلى وحـدة الصف  وفي اللقـاءات الخَاصَّ
وعـدم الانصياع لأبـواق الفتنة السـاعية إلى 
هـدم الجبهـة الداخليـة، وكان حريصا على 
اسـتيعاب توجيهـات قائـد الثـورة بشـأن 
الحفـاظ عـلى مؤسّسـات الدولـة وأدائهـا 
المؤسّـسي ويدعـم كُــلّ جهـد يبـذل في هذا 

الجانب وبمسئولية وطنية عالية. 

وقـال: «كمـا كان يؤمـن إيمَـانـا قويـا 
بالقضايـا القوميـة ويتحدث عن فلسـطين 
والمقاومـة في العـراق وسـوريا وكل موقـع 
في المنطقـة العربيـة، بالكثـير مـن الاعتزاز؛ 
المـشروع  ترفـض  المقاومـة  أن  باعتبـَار 
الأمريكي الصهيوني وهيمنته على منطقتنا 

العربية». 
صنعـاءَ  أن  الـوزراء،  رئيـس  وذكـر   
ستدشّـن الأسـبوع المقبل «مؤتمر فلسطين 
ــة المركزية» الذي يسـلط الضوء  قضية الأمَُّ
على القضية الفلسـطينية منـذ البداية ودور 
حركـة المقاومـة المشرف في دعمها وإسـناد 
القضيـة والمقاومـة الفلسـطينية، موضحًا 
أن هـذا المؤتمـر ينعقد والعـرب الذين يفوق 
عددهم ٤٠٠ مليون شـخص جـزء منهم قد 
بـاع كرامتـه وهُــوِيَّته للمسـتعمر الغربي 

الأمريكي وللحركة الصهيونية. 
 

ذضراه جازض طتطئً قجاطعام 
ضُـضّ الثروس لئظاء افُطَّــئ

من جانبـه، أكّـد وزيـر الداخليـة، اللواء 
عبـد الكريم الحوثي، عـلى أهميةّ إحياء هذه 

الذكرى لاسـتلهام الـدروس والعبر من حياة 
الرئيس الشـهيد الصمـاد والحث على المضي 
عـلى نهجـه، مؤكّــداً أن ذكـرى استشـهاد 
الشـهيد الرئيـس مثلـت محطة لاسـتلهام 
معاني التضحية والاستبسـال والشجاعة في 

مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي. 
الرئيـس  أن  إلى  الداخليـة  وزيـر  وأشَـارَ 
الشـهيد الصماد حمل المسـئولية بكل صدق 
وأمانـة وترجمهـا إلى مواقفَ عمليـة فقدم 
الشـاهد عـلى عظمة ثقافـة القـرآن عندما 
يتـولى الحاملـون لهـا المسـئولية في خدمـة 

الشعب ورعاية شؤونه. 
بدوره، أكّـد سـفر الصـوفي -مدير مكتب 
قائـد الثـورة- عـلى أهميـّة إحيـاء الذكرى 
السـنوية لرجل المسـئولية الشـهيد الرئيس 
صالـح الصمـاد لتذكـر مواقفـه وعظمتـه 
ومسـئوليته التي تحملها في سـبيل ترسـيخ 
عوامل الثبات والصمود لدى الشعب اليمني. 
الرئيـس  ومناقـب  صفـات  إلى  وتطـرق 
الصماد ومواقفـه الخالدة ومبادئه العظيمة 
وإسـهاماته في التحشـيد للجبهـات وتعزيز 
عوامـل الصمـود لمواجهـة قـوى العـدوان، 
مُشيراً إلى أن منطلقات الشهيد الرئيس نابعة 

مـن الثقافة القرآنيـة والروحيـة الإيمَـانية 
الصادقة التي خلقت الدوافع للبذل والعطاء 
في سـبيل الدفـاع عن سـيادة الوطـن وأمنه 

واستقلاله. 
وأكّـد الصوفي أهميةّ اسـتلهام معاني 
التضحية من شـخصية الشـهيد الصماد 
واسـتمرار الصمـود والثبـات في مواجهة 
العـدوان، مبينـًا أن الشـهيد الصمـاد لم 
يعش يومـا؛ً مِن أجـلِ نفسـه أوَ منصبه 
أوَ مِـن أجـلِ يبقى رئيسـاً وإنما كان جل 
اهتمامه أن يقدم كُـلّ ما في وسعه لخدمة 

الآخرين. 
ولفت إلى أن الحديث عن الشـهيد الصماد 
يطـول ولا يمكن الوفاء بحقه، وإنما سـيتم 
التطـرق إلى أبـرز المحطـات والمواقـف التـي 
حاول الرئيس الشـهيد من خلالها أن يكون 
الشـعب اليمنـي أكثر صمـوداً ووعيـاً وقوة 

وثباتاً وتحَرّكاً. 
 

المسآولُ الثي ترك أبظاءَه طِظ 
أجضِ أطاه وحسئه

وفي السياق، أكّـد فضل صالح الصماد أن 
والـدَه الرئيس الشـهيد «كان يرى أن خدمة 
الشـعب اليمنـي الصابـر من أعظـم القُرب 
إلى اللـه فجسّـد المسـئولية أعظم تجسـيد، 
وقدّم النموذجَ القرآني بشـكل عملي تجسـد 
في حكمتـه ووعيـه وحبـه للنـاس ولـم يزهُ 
بمنصبه، بلَ كان يتحَرّك من واقع استشعاره 
للمسـئولية بما يمليـه عليه ضمـيره الحي 

وروحيته الجهادية وثقافته القرآنية». 
ولفت إلى أن الرئيس الشهيد تميز بصدقه 
وأمانتـه فـكان قريبـاً للنـاس ويقـف على 
مسـافة واحدة من كُـلّ أطياف الشـعب ولم 
يكن رئيساً فحسـب بل كان مجاهداً صادقاً 
ومخلصـاً، وكانـت جبهـات القتال  مؤمنـاً 
أحـب إليه من أي شيء آخـر وكان في مقدمة 

الصفوف في مختلف الجبهات. 
ودعـا قيادات الدولة إلى تحمل المسـئولية 
أسوةً بالرئيس الشهيد وترجمتها إلى مواقف 
عملية تثمر نصراً وعزاً وقوة وعدلاً ومساواة 
وإنصافاً لهذا الشـعب في كُــلّ الأعمال التي 
تـوكل إليهـم، والنـزول إلى النـاس لتلمـس 

أوضاعهم والتحَرّك في ميادين العمل. 
وتطرق نجلُ الرئيس الشـهيد إلى المشروع 
الـذي أعده الرئيس الصماد قبل استشـهاده 
المتمثـل في بنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة من 
خـلال مشروعـه «يـدٌ تحمـي ويـدٌ تبني»، 

والدعوة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع. 
في ختـام الفعاليـة التي تخللتهـا قصيدةٌ 
لشـاعر الثورة معاذ الجنيد وفقرات معبرة، 
تـم تكريـمُ أسرُة الرئيـس الشـهيد صالـح 
وعرفانـًا  تقديـراً  الوفـاء؛  بـدرع  الصمـاد 
للتضحيـات التـي قدمهـا ورفاقه في سـبيل 

الدفاع عن عزة وكرامة الوطن. 

بمظاجئئ ذضرى الحعغث الخماد.. السفير خبري غفااح طسرِضَ حعثاء الغمظ في دطحص

والفثاء  والئظاء  السمض  شغ  السزغط  ظمعذجه  باةسغث  الةمغع  وأذالإ  افترار  لضض  رطجاً  جغزض  الخماد  التعبغ: 
وذاتعا وطةامسعا  ووذظعا  دغظعا  غثثم  بما  طظه  تظعضَ  أن  افجغال  تساطغع  واجساً  إرباً  ترك  الخماد  تئاعر:  بظ 
ــغ خــثطــئ الــحــســإ وافطـــئ ــاً لسزمئ تــمــض بــصــاشــئ الــصــرآن ش ــمــعذج ــغــئ: الــخــمــاد صـــثم ظ ــثاخــط ـــر ال وزغ
طثغر طضاإ صائث البعرة: التثغثُ سظ الحعغث الخماد ق غمضظ إظعاؤه لضظ إربَه جغزض غاتثث سظه أطام ضُـضّ افجغال
ظةض رئغج الحعثاء: ضان والثي غرى خثطئَ الحسإ الخابر طظ أسزط الصُرب إلى االله شةسث المسؤعلغئ أسزط تةسغث

 : طاابسات
تزامُنـاً مع الذكرى الرابعة لاستشـهاد الرئيس 
الصمـاد، افتتـح سـفيرُ الجمهوريـة اليمنيـة في 
سوريا، عبدالله صبري، والمستشار الثقافي الإيراني 
في دمشـق، الدكتـور حميد عصمتـي، في العاصمة 
السورية معرِضاً لشهداء اليمن ومحور المقاومة. 

المستشـاريةُ  تنظمُـه  الـذي  المعـرِضُ  ويضُـمُّ 
الثقافيـة الإيرانيـة بدمشـق تحت عنـوان «وجوهٌ 

مـن نور» للفنان التشـكيلي الفلسـطيني شـادي 
أبو القمبز، عشراتِ الصور للشـهداء الذين ضحوا 
بأرواحهـم في مواجهـة قـوى الاسـتكبار العالمـي 

والعدوان الأمريكي السعوديّ. 
وفي الافتتـاح، أشـاد السـفير صـبري، بتنظيم 
المستشـارية الثقافية الإيرانية في دمشق للمعرض 
الذي أبرز فيه الفنان التشكيلي الفلسطيني شادي 
أبـو القمبـز تضحيات أبنـاء اليمن وعـبر عنها في 

عشرات الصور للشهداء اليمنيين. 

وقـال: «إن المعـرِضَ يقُـامُ على أرض سـوريا، 
قلعـة المقاومة والصمـود، وبتنظيم من الأشـقاء 
في الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية مع مشـاركة 
فلسـطينية ومحتواه عن اليمن، مـا يؤكّـد تلاحم 
وقوة محور المقاومة في مواجهة المشروع الأمريكي 
الصهيوني»، مُشيراً إلى أهميةّ المعرض الذي يتزامن 
مـع الذكـرى الرابعة لاستشـهاد الرئيـس صالح 
الصمـاد والتأكيد على السـير عـلى درب التضحية 

دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله. 

تضعطئ الإظصاذ تتغغ الثضرى الرابسئ قجاحعاد الرئغج الخماد بمحارضئ صغادات الثولئ وتآضّـث: 
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 : خظساء
في سـياق الالتفاف الشـعبي والرسـمي الكبير 
حـول الذكـرى الرابعة لاستشـهاد الرئيس صالح 
الصمـاد، شـهدت عـدد مـن المحافظـات الحرة، 
أمس الثلاثاء، فعاليات متنوعة في حضرة الشـهيد 

الصماد. 
 

تعاطئ تةثد السعث بالعشاء لرئغج الحعثاء
ومن تهامة الوفاء -حَيثُ قدم الشـهيد الصماد 
ة – قال محافظ محافظة  روحه فداء للديـن والأمَّ
الحديدة محمـد عياش قحيـم، في فعالية مركزية 
بعنـوان «رجـل المسـؤولية»: إن إحيـاء الذكـرى 
الأليمة لاستشـهاد الرئيس الصمـاد تمثل محطة 
مهمـة لاسـتحضار مواقفه وصفاته وما جسـده 
مـن أنمـوذج للقائـد الوطنـي الملهـم لاصطفاف 

الشعب وتوحيد الجبهة الداخلية. 
وأكّــد أن الشـهيدَ الرئيس سـيظلُّ حاضراً في 
وجـدان الجميع بما قدمه مـن تضحيات ومواقف 
وطنية خالـدة وبمشروعه الوطني «يد تحمي.. يد 
تبنـى» الذي أثمـر عزاً ونصراً وكرامـة في مواجهة 
قوى العدوان، موضحًا أن الشـهيد الصماد جسـد 
النمـوذج الراقي للمـشروع القرآني واسـتطاع في 
فترة قصيرة أن يكسب حب اليمنيين؛ لما حمله من 

القيم والأخلاق العظيمة. 
بدوره، لفت وكيـل أول المحافظة، أحمد مهدي 
البشري، إلى أن رحيل الشهيد الصماد مثل خسارة 
كبـيرة للوطـن، مبينـًا أن العـدوان تعمـد اغتيال 
الرئيس الشهيد الصماد؛ بهَدفِ إجهاض مشروعه 
الوطنـي، منوِّهًـا إلى أن الرئيس الشـهيد الذي قاد 
الوطـن في ظرف اسـتثنائي كان رجل المسـؤولية 
وكان زاهـداً في السـلطة واختار طريق الشـهادة 

التي هي طريق العظماء. 
عقـب الفعالية المركزية وضـع المحافظ قحيم 
ووكيل أول البشري ومعهما وكلاء المحافظة إكليلاً 
من الزهور على النصب التذكاري للشـهيد الرئيس 
صالح الصماد كما زاروا موقع استشهاده بشارع 
الخمسـين وتم قراءة الفاتحة عـلى روحه وأرواح 

رفاقه. 
 

الساخمئ تساسرض إظةازات الخماد.. 
تدعر دائط

صنعـاء  محافـظ  أكّــد  العاصمـة،  وإلى 

عبدالباسـط الهادي، أن تضحيات الرئيس الشهيد 
صالح الصماد ورفاقه وكل شهداء الوطن ستبقى 
خالدة في ذاكرة الأجيال تستقي منها معاني الفداء 
والتضحية والصمود في مواجهة العدوان، موضحًا 
أن الوفـاء للشـهداء يتجسـد في مواصلة مسـيرة 
العطـاء والتضحيـة في سـبيل الله وفي سـبيل نيل 

الحرية والكرامة واستقلال القرار اليمني. 
ونـوّه المحافظ الهـادي في الفعاليـة الخطابية 
المحليـة  السـلطة  نظمتهـا  التـي  «الصماديـة» 
بالمحافظـة، إلى أن الرئيس الشـهيد خلـد مواقفه 
في أنصـع صفحـات التاريـخ، مؤكّـداً أن مسـيرة 
الشـهيد الصمـاد ونضاله حتى استشـهاده نتاج 

تربية إيمَـانية قرآنية. 
في السياق، أشـار عضو مجلس الشورى فضل 
مانع، إلى أهميةّ جعل الذكرى السـنوية لاستشهاد 
الرئيـس الصماد ذكرى عهد ووفـاء لدمه الطاهر 
ودمـاء كُـلّ الشـهداء الأبـرار والعمل عـلى تنفيذ 

مشروعه لبناء دولة يمنية قوية. 

من جهتـه، اعتبر وكيـل أول محافظة صنعاء 
حميـد عاصـم، إحياء ذكـرى استشـهاد الرئيس 
الصمـاد، تجسـيداً لمعانـي التضحية والشـجاعة 
والإخلاص والوفاء لدى أبنـاء اليمن، بما مثلّه من 
رمـز وعنـوان وطني وجهـادي صادق ومدرسـة 
ونمـوذج وقُدوة يسـير على نهجـه ومبادئه أحرار 

اليمن. 
 

أترار طأرب رغمئ والمتعغئ وتةّـئ 
غآضّـثون السير سطى الظعب الخمادي

وفي السـياق نظمت محافظـة المحويت، أمس 
التـي  والخطابيـة  الثقافيـة  الفعاليـة  الثلاثـاء، 
اسـتعرضت جانبـاً مـن حيـاة الرئيـس الشـهيد 
الصمـاد وما كان عليه من مسـؤولية عالية تجاه 
شـعبه ووطنه، أوضح محافظ محافظة المحويت 
الشـيخ حنـين قطينـة، أن الرئيس الصمـاد كان 
يحمـل روحية عالية إيمَـانيـة تجاه دينه ووطنه، 

ويجـب عـلى كُــلّ من هـو في موقـع المسـؤولية 
الاقتدَاء والتأسي بالرئيس الشهيد. 

وأشَـارَ الشـيخ قطينـة إلى أهميـّة المضي على 
نهج الرئيس الشـهيد الصماد في الدفاع عن الوطن 
ومواصلـة مشروعـه الوطنـي «يـد تحمـي.. ويد 

تبني». 
بدوره، شدّد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة 
عامر الأقهومـي، على أهميةّ الاسـتفادة من هذه 
الذكـرى في استشـعار الـدروس والعبر من سـيرة 
الشهيد الصماد الذي عاش حياته نزيهاً متواضعاً 
ووهب نفسه للدفاع عن الدين والوطن وسيادته. 

فيما نظمـت محافظة ريمـة فعالية صمادية 
أقيمـت بمديريـة الجبين مركـز المحافظـة، أكّـد 
المشـاركون على أهميةّ استشـعار المسـؤولية من 
حيـاة الصمـاد الـذي كان نموذجاً يحتـذى به في 
الجهـاد والتضحيـة والفداء في سـبيل الله ونصرة 
دينه، داعين إلى التمسك بالدور الذي تقلده الشهيد 
ــة أحوج  في مرحلة بدء العـدوان والتي كانت الأمَُّ

ما تكـون إلى رجل بحجم الصماد الـذي قاد اليمن 
في مرحلـة مفصليـة حتـى ارتقـى شـهيداً مقبلاً 
إلى اللـه تعالى بـاذلاً دمه في سـبيل اللـه ومن أجل 

المستضعفين. 
وأوضح أبناء ريمة أن إحياء ذكرى استشـهاد 
الرئيـس الصماد تمثل محطة مهمة لاسـتحضار 
مواقفـه وصفاته وما جسـده من أنمـوذج للقائد 
الوطني الملهم لاصطفاف الشـعب وتوحيد الجبهة 
الداخليـة؛ كونـه مثـّل النمـوذجَ الأرقـى لمشروع 
المسيرة القرآنية وسيظل حاضراً في وجدان مختلف 
شرائح أبنا الشعب اليمني بما قدمه من تضحيات 
ومواقـف وطنيـة خالدة ومشروعـه الوطني الذي 

أطلقه تحت شعار «يد تحمي.. يد تبنى». 
وإلى أرض سبأ التاريخ، نظمت السلطة المحلية 
بمحافظـة مأرب والمكتـب الإشرافي لأنصار الله في 
المحافظة، أمس الثلاثاء، فعالية وأمسية خطابية 
وثقافية في حضرة الشـهيد الصمـاد، أكّـد خلالها 
صالـح  الشـهيد  أن  طعيمـان،  محمـد  المحافـظ 
الصمـاد بذل نفسـه رخيصة في سـبيل الله وفداء 
لسـيادة الوطن واسـتقلاله فكان رحمه الله نعم 
القائـد والقُـدوة الذي قـدم تضحيات سـيخلدها 

التاريخ في أنصع صفحاته. 
وبـيّن المحافـظ طعيمـان أن الرئيـس الصماد 
تحمـل المسـؤولية بـكل أمانـة وتحَـرّك في جميع 
المياديـن بإخلاص وإيمَـان وعزيمـة لا تلين رافعاً 
شـعار «يد تحمـي ويد تبني» حتـى اصطفاه الله 
شـهيداً عزيـزاً شـامخاً ليلحـق بركـب الشـهداء 
العظمـاء، موضحًا أن مناسـبة الذكرى السـنوية 
الرابعة لاستشـهاد الرئيس صالح الصماد محطة 
نسـتلهم منها الكثير من القيم النبيلة لهذا القائد 

العظيم
وفي محافظـة حجّـة، نظمت فعالية وأمسـية 
رمضانيـة بالذكـرى السـنوية للشـهيد الرئيـس 

صالح الصماد وذكرى غزوة بدر الكبرى. 
وفي الأمسـية، أشاد مدير فرع مصلحة الأحوال 
المدنيـة بالمحافظـة العقيـد محمـد المحطـوري، 
بمناقب الشهيد الصماد ودوره في مواجهة العدوان 
وتضحيتـه في الدفـاع الوطن، لافتاً إلى أن الشـهيد 
الصماد ارتوى من الثقافة القرآنية وجسـدها على 

الواقع العملي. 
وأشَارَ إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من 
الشـهيد صالح الصماد الذي انطلق في الميادين منذ 
الحـرب الأولى، وكان درعاً حصيناً للمسـتضعفين 
د مواقفَ العزة والكرامة في مختلف الظروف  وجسَّ

والمراحل. 
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 : خظساء
على غرار مؤسّسـات الدولة المدنيـة التي توجّـهت صوب 
«القبلة الصمادية المؤسّسية» في ذكرى الرحيل الرابعة، كانت 
المؤسّسة العسكرية التي تمثل الجزء الثاني من مشروع بناء 
الدولة الذي عمده الشهيد الصماد بدمه «يد تبني ويد تحمي» 
هي الأخُرى ملتفة بكل قوة وعنفوان حول المحطة الصمادية 
التـي تعيد كُـلّ الأحـرار إلى بوتقة البنـاء والحمى والإخلاص 
والجهـاد، حَيثُ وضع وزير الدفـاع اللواء الركن محمد ناصر 
العاطفي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي 
حمود الموشكي، أمس، إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد 

صالح الصماد ورفاقه. 
وقـرأ وزير الدفـاع ونائب رئيـس هيئـة الأركان ومعهما 

مسـاعد وزير الدفـاع للمـوارد البشريـة، اللـواء الركن علي 
الكحلانـي، ورئيس هيئـة الاسـتخبارات العسـكرية، اللواء 
الركـن عبدالله الحاكم، وعـدد من مدراء الدوائـر والقيادات 
العسـكرية الفاتحة على أرواحهم كما زاروا معرض الشـهيد 

الصماد بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده. 
وأشَـارَ وزير الدفاع إلى أن الشهيد الصماد قدّم أنموذجاً في 

التضحية والفداء؛ مِن أجلِ الوطن والشعب. 
وأوضـح أن التاريـخ دون مآثر وقيـم الصماد والشـهداء 
العظام في أنصـع صفحاته؛ باعتباَرها تاريخـاً يمانياً مشرفاً 
سـتظل حاضرة في الوجدان الشـعبي تسـتقي منهـا الأجيال 
معانـي التضحية والفداء وقيم الصمود والثبات ورفض الظلم 
والوصايـة والهيمنة والتبعية.  وأكّـد اللواء العاطفي، السـير 
على نهج الرئيس الشهيد صالح الصماد وكافة شهداء الوطن. 

 : خظساء
نظمـت الوحـدة التنسـيقية للهيئات والأجهـزة الرقابية 
العامـة  الأمـوال  ومباحـث  ونيابـات  الفسـاد  ومكافحـة 
بالعاصمـة صنعاء، أمس الثلاثـاء، فعالية ثقافية وخطابية 
إحياء للذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الرئيس صالح علي 

الصماد. 
وفي الفعاليـة التـي حضرها رئيـس الهيئة الوطنيـة العليا 
لمكافحة الفسـاد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورئيس الجهاز 
المركـزي للرقابة والمحاسـبة علي العماد ومحامـي عام نيابات 

الأمـوال العامة علي يحيـى المتوكل، ألقـى رئيس الهيئـة العليا 
للرقابة عـلى المناقصـات والمزايدات المهنـدس عبدالملك العرشي، 
كلمة الوحدة التنسـيقية أكّـد فيهـا أن الرئيس الصماد صاحب 
رؤيـة ثاقبة لبنـاء الدولـة اليمنية الحديثـة، مبينـًا أن الرئيس 
الشـهيد هـو «مؤسّـس مدمـاك (يد تبنـي ويد تحمـي) ورجل 

المسـؤولية لقائـد نادر في زمن اسـتثنائي، وكل قطـرة من دمه 
تروي اليمن شموخاً وإباءً». 

وأشَـارَ المهنـدس العـرشي إلى أن الرئيس الشـهيد كان رمزاً 
للإيثار والتضحية، وقدم روحه؛ مِن أجلِ اليمن وشـعبه العظيم، 
وكان رئيسـاً محبوبـاً من جميع أبناء الشـعب اليمنـي، منوِّهًا 
إلى أن الاحتفـال بالشـهيد هـو تعظيـم وإعلاء لمنزلتـه، مؤكّـداً 

على أهميةّ تذكر مناقب الشـهيد الصماد لتكـون قُدوة للجميع 
وللأجيال القادمة، ولما لذلك من تحفيز لأجهزة الدولة ولا سـيَّما 
الأجهـزة الرقابية؛ مِن أجـلِ العمل بصدق وإخلاص وشـفافية 
ومسـؤولية، وبما يحقّـق طموحات الشـهداء وتوجيهات قائد 
الثـورة السـيد عبدالملـك بـدر الدين الحوثـي، ورئيـس المجلس 

السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط. 

من جانبه قال نائب وزير الإرشـاد وشـؤون الحج والعمرة 
فـؤاد ناجي، إن الذكرى الرابعة لاستشـهاد الصماد تأتي اليوم 
واليمـن في هُدنة، ولولا الالتزام بتطبيقها رغم مماطلة الطرف 
الآخر، لكان تدشين هذه الذكرى من نوع آخر بطائرات الصماد 
ة، وتعريف دول العدوان بجرمهـم وحماقتهم وأنهم لم  المسـيرَّ

ولن يستطيعوا تغييب الرئيس الصماد. 
ولفت إلى أن الرئيس الشـهيد كان رجلاً استثنائيٍّا في مرحلة 
اسـتثنائية قاد دفة البلاد إلى شاطئ السلامة، وكان صادقاً مع 
تضحيات الشعب وعظمائه وشـهدائه حتى لحق بهم شهيداً، 
فكان هو اليد التي تبني واليد التي تحمي فقدم روحه الطاهرة 

دفاعاً عن الشعب اليمني. 
وبيّن نائب وزير الإرشـاد أن المسـؤولية تتعاظم على الهيئات 
والأجهزة الرقابية ومكافحة الفسـاد للاقتدَاء بالرئيس الصماد 
الـذي خرج مـن منصبه كرئيـس للدولة ولم يجنِ مكسـباً على 
حساب الشعب سـوى رصيد من الأعمال الكبيرة والحب العارم 

لدى اليمنيين. 

المتاشزات الترة «تساتدر» رئغجَ الحعثاء 
شغ ذضرى اجاحعاده الرابسئ:

صغادات المآجّسئ السسضرغئ واضسئ إضطغض الجععر: جظرشع طآبر الخماد وطاضعن سطى طحروسه ذوداً سظ الثغظ والعذظ

افجعجة الرصابغئ وطضاشتئ الفساد وظغابات وطئاتث افطعال تتغغ ذضرى اجاحعاد الرئغج الخماد

الخماد تدعر غمف افرجاء

 المعظثس السرحغ: الحعغث الخماد ضان رطجاً لقغبار والادتغئ 
وصثم روته؛ طِظ أجضِ الغمظ وحسئه السزغط

 السقطئ ظاجغ: الرئغج الحــعغث ضان رجقً اجابظائغًّا شغ طرتطئ 
اجابظائغئ صاد دشئ الئقد إلى حاذأ السقطئ
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 : طتمث الضاطض
تجسد شـخصيةُ الرئيس الشهيد صالح علي 
ـاد ومواقفـه المشـهودة في البـذل والفداء  مَّ الصَّ
وتحصـين الجبهة الداخلية التـي ظلت ولا تزال 
ة عـلى كُـلّ المؤامـرات والمخطّطـات التي  عصيَّـ
ينسـج العدوان الأمريكي السـعوديّ ومرتزِقته 

خيوطها ولم يحصدوا غير الهزائم. 
وستبقى مآثرُ الرئيس الشهيد صالح الصماد 
وحنكتهُ القيادية والسياسية تنهلُ منها الأجيالُ 
معانـيَ العـزة والكرامة؛ لما اتسـم به الشـهيد 
الصمـاد من مناقـبَ وصفات قياديـة توّج بها 
مسـيرة حياتـه رئيسـاً لليمـن، وجاد بنفسـه 

شهيداً في الدفاع عن الوطن وكرامة أبنائه. 
وسجل الشـهيد –رحمه الله- مواقفَ وطنية 
مشـهودة، إذ لـم يكـن اختياره لشـغل منصب 
رئيس المجلس السياسي الأعلى، عفوياً أوَ محضَّ 
صدفة، بل كان نتاجَ إجماع وطني على شخصية 
استثنائية سجّلت حضوراً لافتاً ومواقف نضالية 

مشهودة؛ مِن أجلِ حرية واليمن واستقلاله. 
وارتقـى الرئيـسُ إلى ربـه شـهيداً بعد تحمل 
مسؤولية قيادة اليمن بجدارة واقتدار في ظروف 
صعبة لا يتصدى لها إلاَّ رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه، حَيثُ تم الإجماع عليه رئيساً للمجلس 

السياسي الأعلى بصنعاء يوم 2016/6/28. 
وعلى الرغـم من قـصر الفترة الزمنيـة التي 
تـولى فيهـا قيـادة البـلاد، إلا أنـه كـرّس كُــلَّ 
جهـوده في توحيد اليمنيين عـلى قلب رجل واحد 
لمواجهـة العـدوان بـكل الوسـائل والإمْكَانات، 
وشـهدت المؤسّسـةُ العسـكرية في عهـده نقلةً 
نوعيـةً في التصنيـع الحربـي ومنهـا الطائراتُ 
ة والمنظومات الباليسـتية المتنوعة والتي  المسيرَّ
كان لهـا عظيمُ الأثر في تغيـيِر معادلة المواجهة 
وانتقـال اليمـن من الدفـاع إلى الهجـوم والردع 
ومـن الضربات الباليسـتية الأحُادية إلى دفعات 

موجعة في العمق السعوديّ. 
ويؤكّـد وكيلُ محافظة صنعاء، حميد عاصم، 
أن النموذج الذي قدمه الشـهيد الصماد في إدارة 
شـئون اليمـن خلال ظـروف صعبة، سـاهم في 
تعزيـزِ التلاحم الشـعبي والاصطفـاف الوطني 
لمواجهة صلف وغطرسـة العدوان، منوِّهًا إلى أن 
اليمن سـينتصر عـلى العدوان بصمـود وتلاحم 
أبنائـه وأبطاله المرابطين في الجبهات للدفاع عن 
سـيادة الوطن، وَأن الشـعب اليمنـي صار أكثر 
تماسـكاً وصلابة وأن محاولات العدوّ للنيل من 
إرادته ستبوء بالفشـل ولن يجنِيَ سوى الخزي 

والذل». 
 

طحروعٌ وذظغ
أطلق الرئيسُ الشـهيد صالح الصماد شـعار 
«يـدٌ تحمـي.. ويدٌ تبنـي»، مـدركاً أن مشروعه 
ليـس سـهلاً وأن الطريق أمامـه ليـس معبَّداً، 
وأن هـذا المشروع سـيواجه عراقيل وصعوبات 
داخلية وخارجية، وأن قوى العدوان لن تسـمح 
ببنـاء الدولة اليمنية القوية.. دولة المؤسّسـات 
والقانون، ولكنه تحدى العدوان ومرتزِقته وقرّر 

خوض غمار معركة البناء. 
وتطلـع بهـذا المـشروع إلى يمنٍ مسـتقل حر 
عزيـز، غـير مرتهـن لأية دولـة، فسـعى حثيثاً 
لتوجيـه ضربـة قاصمـة للعدوان يحمـي فيها 
لُ  الوطن ويبنيه بعد أن أحاطته يدان وكفان تكمِّ
إحداهمـا الأخُـرى، بـل ولا تكتمـل إحداهما إلا 
بتوأمها، كما كرّس بمشروعه الوطني اهتمامَه 
بثـلاث مقومات رئيسـية لتثبيت مـشروع بناء 

الدولـة، تمثلـت في الاسـتقلال والخـروج مـن 
التبعية التي أضرت اليمن طوال العقود الماضية 
والمصالحـة والاسـتقرار السـياسي مـن خـلال 
تعزيـز الشراكـة في إدارة الدولـة والاعتماد على 
الذات في تقوية المؤسّسات بمختلف قطاعاتها. 

ويقول مستشـار محافظة صنعـاء، عبدالله 
المرتـضى: إن المـشروع الوطنـي الذي دعـا إليه 
الرئيس الشـهيد «يـد تحمي.. ويد تبنـي» لبناءِ 
الدولـة ومواجهـة العدوان هو مـشروعٌ يتطلع 
لتحقيقه كُـلُّ أبناء الشـعب اليمني، مُشـيراً إلى 
أن تضحيات الشـهيد ستظل حاضرة في وجدان 

أبناء اليمن للسير في طريق البناء والحرية. 
ويؤكّـد المرتضى أن «الرئيس الشـهيد لا يزال 
حياً بيننا بمناقبه ومواقفه وبمشروعه الوطني، 
فقد زاد اغتياله الشـعب ثقـة بعظمة المشروع 
الذي أطلقـه، والذي يمثل رسـالةً للعدوان بأننا 
سـنحمي الوطن بيد ولن تغيب اليد الأخُرى التي 
ترتكز عـلى العلم والبناء لتقـود قطار التحديث 

والتقدم للشعب». 
 

ذضرى طعجسئ
 لقـد مضت 4 سـنوات عـلى فاجعـة اغتيال 
الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ورفاقه، لكن 

الصمـادَ لا يزال حياً في قلوب اليمنيين، وحاضراً 
في ميدان المواجهة، يقض مضاجع الأعداء. 

الشـؤون  في  المختـص  الصحفـي  ويقـول 
السياسـية، صقر أبو حسن، أن الذكرى الرابعةَ 
لرحيـلِ واحـدٍ من عظمـاء اليمن، الرجـلُ الذي 
صنع الفَرْقَ في مسار المواجهة مع قوى العدوان 
وأدواتـه، تمُـرُّ واليمـن يمـضي نحـو خطـوط 

الانتصار. 
خـاص  تصريـح  في  حسـن  أبـو  ويضيـف 
لصحيفة «المسـيرة» أن الذكـرَى الرابعة لرحيل 
رجل كان وما يزال قرينَ الحرية والاستقلال من 
خلال قدرتـه على تغيير موازيـن القتال لصالح 
الجيش واللجان الشعبيةّ، وأثبت أن العدوانَ على 
اليمن بدايـة للنهضة اليمنية في شـتى المجالات 

العسكرية والتنموية. 
ويشـير في حديثه إلى أنه عندمـا أطلق صالح 
الصماد مشروعَ «يدٌ تحمي ويدٌ تبني» اسـتلهم 
دروسَ النهضـة اليمنيـة مـن خطـط وبرامج 
الرئيـس الراحل إبراهيم الحمدي، ليأتيَ الصماد 
ليكمل تلك المسـيرة، بل ويزيد على ذلك أن الزمنَ 
يحمـلُ الكثـيرَ مـن الصعوبـات وفي مقدمتهـا 
العدوان والحصار على اليمن؛ لذا انتصر الصماد 
ومات كُــلّ من دونه، عـاش الصماد في وجدان 

اليمنيـين وتـلاشى حضـور قاتليه، مؤكّــداً أن 
الصماد حـيٌّ في قلـوب اليمنيين وسـيبقى حياً 
بـكل  القتلـة  وسـيدفن  العظيمـة  بمنجزاتـه 

تاريخهم البشع. 
ويضيـف: «عندما استشـهد الصمـاد على يد 
قوى العدوان، رحل كجسد وبقي كذكرى عطرة 
في قلـوب أبنـاء اليمـن، حتـى أعدائـه الشرفاء 
أوجعهـم مقتلـه، وهـا نحـن في العـام الثامـن 
واليمن أكثر قوة بعد أن صنع الصماد الأسََـاس 
الثابـت لمواجهـة أكثر قـدرة على الايـلام لقوى 

العدوان وأدواتها». 
من جانبـه، يقول الخبير والمحلل العسـكري 
زيـن العابديـن عثمـان: إننا اليـوم ومع دخول 
الذكـرى الرابعـة لاستشـهاد الرئيـس صالـح 
علي الصماد -سـلام اللـه عليه- يتذكر شـعبنا 
اليمنـي هـذه الشـخصية القرآنيـة والقياديـة 
الناجحـة التي كانـت أحد خريجي مدرسـة آل 
البيـت -عليهم السـلام- والقـرآن الكريم والتي 
قادت اليمن في ظروف اسـتثنائية بكل شـجاعة 

وإخلاص ومسؤولية. 
ويؤكّــد عثمان في تصريح خـاص لصحيفة 
«المسـيرة» أن الرئيس الصماد تجسيدٌ للإيمَـان 
سـلوكها  في  القويـة  والشـخصية  والحكمـة 
ومواقفها ورجل المرحلة والمسؤولية ونموذجٌ في 
الأخلاق والقيم والتضحية والتواضع التي قدمها 
في أبهـى كقائـد ناجح في مدرسـة قائـد الثورة، 
السـيد عبـد الملك بـدر الدين الحوثـي -يحفظه 
الله-، حَيثُ اسـتطاع الصمـادُ بفضل الله تعالى 
أن يقـود اليمنَ وهو يواجه حرباً كونيه تقودها 
أمريـكا وجحافل20 دولـةً وفي ظروف مفصلية 
هـي الأكثر تعقيداً عسـكريٍّا وأمنيٍّا واقتصاديٍّا، 
ومع ذلـك فقد حقّـق الإنجازات ودفـع باليمن 
إلى اجتياز الصعوبـات ويحولها إلى فرص للبناء 

والتطوير والتنمية في كُـلّ مجالات المواجهة. 
ويزيد بالقول: «كان الصمادُ القائدَ المؤثِّرَ الذي 
تصدر المخاوفَ الأمريكيـة والإسرائيلية وزعزع 
في  وتفوقـه  ونشـاطه  حركتـه  في  مضاجعهـم 
قيـادة دفة المواجهة التي حولت اليمن من حالة 
الضعـف إلى قوة صاعـدة؛ لذا حاولـت تصفيتهَ 
واغتيالَه وقد اسـتطاعت فعلَ ذلـك عبر غارات 
جويـة غادرة أدارتها أيادي الموسـاد والمخابرات 
الأمريكيـة بشـكل مبـاشر، فـكان في حسـاب 
العـدوّ الأمريكي والإسرائيـلي أن اغتيالَ الصماد 
سـيحقّق ضربـةً قاضية لمـا حقّقـه اقتصاديٍّا 
وعسكريٍّا وأمنيٍّا وتحطيم صمود وإرادَة الشعب 
اليمنـي، لـذا اغتالـوا الرئيس الصمـاد بطريقة 
مدروسة ومنظمة»، مُشـيراً إلى أن هذا الاغتيال 
بمـا حمله مـن أبعاد وتداعيـات كان أكبر خطأ 
استراتيجي يرتكبه العدوّ الأمريكي والإسرائيلي، 
فصمود الشـعب اليمني وإرادته لـم تتحطم أوَ 
تتأثر كمـا أن اليمن بما وصـل إليه من عناصر 
قوة لم تتراجع، بل زادت قوة وثورة من التطوير 
والبناء الكبير لكل المجالات العسـكرية والأمنية 

والاقتصادية. 
ويؤكّــد أن الشـعبَ اليمنـيَّ اليـوم يواجـه 
العدوان الأمريكي السـعوديّ للعام الثامن وهو 
في أوَجِّ قـوة ضاربـة حقّقـت لـه -بعـون الله- 
مكاسـب اسـتراتيجية جعلته في موقع الهجوم 
الهزيمـة  وضعيـة  في  العـدوان  دول  ووضعـت 
والإحبـاط والانهيـار؛ لـذا فما يعيشُـه شـعبنُا 
اليمني من حالة قوة واقتدار وتطور في مجالات 
المواجهـة هي ثمـرةٌ من ثمار تضحيـة الرئيس 
الشـهيد صالح الصماد -سـلام الله عليه- ومن 
ثمار دمائه الزكية التي كانت فتيلاً لثورة كاملة 

في التطور والبناء. 

استطلاع

ساش شغ وجثان الغمظغغظ وخظع الفارق شغ طسار المعاجعئ طع السثوان

الرئغج الحعغث خالح الخماد..
 وذظٌ ق غظساه أتث
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محاضرات السيد 

يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ

الحَمْدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ أنْ لاَ 
إلهَ إلاَّ اللـهُ الَمـلِكُ الحَـقُّ الُمبِيْن، وأشـهَدُ 
ــدًا عَبـْدُه ورَسُــوْلهُ  دَنا مُحَمَّ أن سَـيِّـ

خَاتمَُ النبيين. 
ــدٍ وعـلى آلِ  اللّهـم صَـلِّ عـلى مُحَمَّ
ـــدٍ وعلى  ـــدٍ وبـارِكْ عـلى مُحَمَّ مُحَمَّ
ـــدٍ، كمـا صَلَّيـْتَ وبارَكْتَ على  آلِ مُحَمَّ
إبِـْرَاهِيمَْ وعََـلىَ آلِ إبِـْرَاهِيـْمَ إنَّكَ حَمِيدٌْ 

مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُـم برِضَـاكَ عـن أصَْحَابِهِ 
الأخَْيـَارِ الُمنتْجََبـين، وعَنْ سَـائِرِ عِباَدِك 

الحِين وَالُمجَاهِدِينَْ.  الصَّ
أيَُّهَا الإخِْوَةُ والأخواتُ: 

لاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ
ك أنتَ  لْ منا، إنَّـ اللهـم اهْدِنـا، وتقبَّـ
السـميعُ العليـم، وتـُبْ علينا، إنـك أنتَ 

التوَّابُ الرحيم.
في سـياقِ الحديـثِ عـن غـزوة بـدرٍ 
الكـبرى، وعـن يـومِ الفرقـان، تحدثنا 
مـت قريـشٌ الحرب  بالأمـس كيف تزعَّ
ضـد رسـول اللـه «صَـلىَّ اللـهُ عَـلَيـْهِ 
وعََــلىَ آلِـــهِ وَسَـلَّـمَ»، وضد الإسـلام 
والمسـلمين، امتـداداً لنشـاطها العدائي 
الذي اسـتمر في كُـلّ المـدة الزمنية التي 
أمضاها النبي «صلـوات الله عليه وعلى 
آلـه وسـلم» في مكة، منـذ البعثة وحتى 

الهجرة. 
مـا بعد ذلك اتجهت قريشٌ لأن تتزعمَ 
الحربَ أيَـْضاً على المسـتوى العسـكري 
ضد رسـول الله والإسـلام والمسـلمين، 
مستغلةً نفوذها، وتحالفاتها، وتأثيرها 
العربيـة،  القبائـل  مختلـف  في  الكبـير 
مـن خـلال موقعهـا في مكـة، وفي إدارة 
عـلى  السـيطرة  وفي  الحـج،  شـؤون 
الكعبـة، والرمزيـة التي حظيـت بها في 
الوسـط العربي آنذاك نتيجةً لذلك، فهم 
كانوا يقدِّمون أنفسـهم أنهـم في موقع 
الرمزيـة الدينيـة، فَيظُهِـرون الاهتمام 
بالحجـاج، وبالكعبـة، وبإدارة شـؤون 
الحـج، ويتباهـون بذلـك، ويفتخـرون 
بذلـك، وقال الله عنهم في القرآن الكريم: 
كِيَن أنَْ يعَْمُرُوا مَسَـاجِدَ  {مَا كَانَ لِلْمُشرِْ
اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلىَ أنفسهِمْ بِالْكُفْرِ أوُلئك 
حَبِطَتْ أعَْمَالهُُـمْ وَفيِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ}

[التوبـة: الآيـة17]، قـال عنهـم عندما 
كانـوا يسـتغلون سـيطرتهم على مكة، 
وعلى الكعبة الحرام، ويقدِّمون أنفسهم 
بأنهم مـن لهم الولاية عـلى مكة، ولهم 
الولايـة على الكعبـة، ولهـم الولاية على 
إدارة شؤون الحج، قال عنهم: {وَمَا لَهُمْ 
ألاََّ يعَُذِّبهَُمُ اللَّهُ وَهُمْ يصَُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ 
الْحَـرَامِ وَمَا كَانـُوا أوليـاءهُ إنِْ أوَْلِياَؤُهُ 
الآيـة34]،  مـن  الْمُتَّقُونَ}[الأنفـال:  إلاَِّ 
فهـم كانوا يسـتغلون سـيطرتهم تلك، 
ويقدِّمونها وكأنها وَلاَية، وكأنها وسيلة 
فـكل  واسـتغلالهم،  نفوذهـم  لتعزيـز 
سياسـاتهم وأسـاليبهم وطريقتهـم في 
إدارة شـؤون الحج، في أمـور الكعبة، في 
أمور مكة، كلها محكومةٌ بالاسـتغلال، 
وتحـت سـقف الاسـتغلال، الاسـتغلال 
السـياسي، الاسـتغلال للنفوذ في الوسط 
العربـي آنـذاك، فاتجهوا مـن خلال ذلك 
كله في حربهم ضد رسـول الله «صلوات 
اللـه عليـه وعـلى آلـه»، وضد الإسـلام 

والمسلمين. 
كان تحَـرّك النبي «صلـوات الله عليه 
وعلى آله»، وتحريكه معه للمسـتجيبين 
له من المسـلمين، تحَرّكاً نشطاً وفاعلاً، 
بقدر ما للمسـألة مـن أهميتها الدينية، 
واللـه  الواقـع،  في  أهميتهـا  وبقـدر 
ه الكثير في القرآن  «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» وجَّ
الكريم مـن التوجيهات التي تحث النبي 

«صلـوات الله عليـه وعلى آلـه» للتحَرّك 
الفاعل، وبنشـاطٍ كبير، فأتى في القرآن 
الكريم قوله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»: {كَمَا 
}[الأنفال:  أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَتِْـكَ بِالْحَقِّ
من الآيـة5]، خرج النبي «صلـوات الله 
عليه وعلى آله» بأمرٍ من الله «سُـبحَْانهَُ 
اللـه «جـلَّ  مـن  بتوجيهـاتٍ  وَتعََـالىَ»، 
شـأنه»، ولم يكن ذلـك مُجَــرّد موقف 
شـخصي، أوَ رأي شـخصي، أوَ تقديرات 
الشـخصية،  النظـرة  بحسـب  للأمـور 
المسـألة هـذه مسـألةٌ إيمَـانيـة، فيها 
أوامر الله، فيها توجيهات الله «سُبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ»، ولذلك انطلق -وهـو بإيمَـانه 
العظيم- بكل جدية، بالرغم مما واجهه 

من التحديات المتنوعة:
فمن جهـة كان الأعـداء بإمْكَاناتهم 
العسكرية، والمادية، وعددهم، وعدتهم، 
وتأثيرهم في الساحة على المستوى العام. 
ومن جهةٍ أخُرى كانت حالة التخذيل 
والتثبيـط، التـي يقـوم بهـا المنافقون 
داخـل  في  مـرض،  قلوبهـم  في  والذيـن 
السـاحة  داخـل  في  المسـلم،  المجتمـع 
الإسـلامية، وهم يثبِّطون الناس عن أن 
يسـتجيبوا للرسـول، وعـن أن يتحَرّكوا 
معه في الجهاد، وهم يزرعون في قلوبهم 
اليأس، وهم يرجفون عليهم، ويعملون 
على إخافتهم، ويعملون على تشـكيكهم 
في صحـة الموقـف، وحكـى اللـه عنهـم 
حتـى فيما يتعلق بغـزوة بدر، قال «جلَّ 
شـأنه»: {إذِْ يقَُولُ الْمُناَفِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ 
قُلوُبِهِـمْ مَرَضٌ غَـرَّ هَؤُلاَءِ دِينهُُـمْ وَمَنْ 
يتَوََكَّلْ عَـلىَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

[الأنفال: الآية49]. 
وفي المقابـل أيَـْضـاً إضافـة إلى ذلـك، 
إضافة إلى ما لدى الأعداء من إمْكَانيات، 
وإلى حالـة التثبيـط والتخذيـل، موقف 
البعـض من المؤمنـين، مـن الذين حتى 
استجابوا، ولكن استجابوا مع حالةٍ من 
القلـق، والاضطراب، والـتردّد، والجدال، 
{وَإنَِّ فَرِيقًـا مِـنَ الْمُؤْمِنِـيَن لَكَارِهُونَ}

[الأنفال: من الآيـة5]، فالذين انطلقوا، 
لكن وهم كارهون، وهـم غير مقتنعين 
بالتحَـرّك، ليـس لأنـه ليـس حقـاً، هو 

حـقٌ واضح، {يجَُادِلوُنـَكَ فيِ الْحَقِّ بعَْدَمَا 
لكنهـا  الآيـة6]،  مـن  }[الأنفـال:  َ تبَيَنَّ
المخاوف التي طغت على تفكيرهم، وعلى 
قراراتهـم، وعـلى رؤيتهـم للموضـوع؛ 

فأثَّرت فيهم تأثيراً سلبياً كَبيراً. 
تحَرّك رسـول اللـه، واسـتمر، كانت 
غزوة بدر هي فاتحة الاشتباك الشامل، 
مـا قبلهـا كان هناك عدة سرايـا، ومنذ 
الشهر السـابع في السـنة الأولى للهجرة 
النبويـة بدأت حركة السرايـا المجاهدة، 
السرايا العسكرية التي كان يبعثها النبي 
«صلوات الله عليه وعلى آله»، أول سريةٍ 
تحَرّكت في الشـهر السـابع من السـنة 
الأولى للهجـرة النبويـة: سريـة حمـزة 
بـن عبـد المطلـب، واسـتمرت السرايا، 
واستمرت الغزوات، واستمر العمل الجاد 
في التصدي للأعـداء، ومواجهة كُـلّ تلك 
ا من جانب  الأخطار، بتحَرّك نشـطٍ جِـدٍّ
النبي «صلوات الله عليه وعلى آله»، فلم 
يخَْلُ عامٌ مـن أعوام الهجرة النبوية من 
التحَرّك في السرايا العسكرية، والأنشطة 
العسـكرية، والاهتمامـات التي يتصدى 
بها لـكل المخاطر التي كانـت تحيط به 
في المجتمـع العربي، ومن خارج المجتمع 
العربـي أيَـْضـاً، فيمـا يتعلـق بالـروم 

وغيرهم. 
ترجمـةً  كان  النشـط  التحَـرّك  ذلـك 
وَتعََـالىَ»،  «سُـبحَْانهَُ  اللـه  لتوجيهـات 
واسـتجابة عمليةً لها، اللـه الذي يقول 
لنبيـه «صلـوات اللـه عليه وعـلى آله»: 
{فَقَاتِلْ فيِ سَـبِيلِ اللَّهِ لاَ تكَُلَّفُ إلاَِّ نفَْسَكَ 
وَحَـرِّضِ الْمُؤْمِنِـيَن عَسىَ اللَّـهُ أنَْ يكَُفَّ 
بـَأسَْ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا وَاللَّـهُ أشََـدُّ بأَسًْـا 
وَأشََدُّ تنَكِْيلاً}[النسـاء: الآية84]، كانت 
تأتـي له تلك التوجيهات: {يـَا أيَُّهَا النَّبِيُّ 
حَـرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن عَـلىَ الْقِتاَلِ}[الأنفال: 
نشـاطه،  في  فيسـتمر  الآيـة65]،  مـن 
بعـث  في  ثـم  تجهيزاتـه،  اسـتعداداته، 
السرايا المجاهدة، ثم في الغزوات الكبرى 
الرئيسـية، كنشـاطٍ بـارزٍ كان هو من 
أبرز اهتمامات النبي، ومن أبرز أنشطته 
العمليـة، وفي جدول أعمالـه، في أعماله، 
في اهتماماتـه، كان هـو من أهم أعماله 

التـي أعطاها الجهـد، أعطاهـا الوقت، 
ونهاراً،  أعطاها الاهتمـام، تابعها ليـلاً 

نشط في متابعتها بشكلٍ مكثـّف. 
ولذلـك خـلال الفـترة الوجيـزة مـن 
السـنة الأولى للهجرة، إلى السنة الثامنة، 
كانت النقـلات والمتغيرات كبيرة، وكانت 

المواقف في التصدي لمختلف الأعداء:
• الحـروب التـي كانت مبـاشرةً مع 

العرب. 
• الحـروب التـي كانـت في التصـدي 
للمشركين مـن العـرب، ومـن تحالفوا 

معه من اليهود. 
• المواجهات والمعـارك والحروب التي 
كانـت في إطار التصـدي لليهود وشرهم 

ومكرهم. 
• ثـم الحـرب الكـبرى مع الـروم، في 
غـزوة مؤتـة، وكذلـك التحَـرّك الكبـير 

للتصدي لهم في غزوة تبوك. 
هكذا كان نشـاطه الجهادي، أعماله 
وهـو يجاهـد في سـبيل الله، وهـو يعَُدُّ 
العدة، وهـو يحَُرِّض، كانـت عملاً بارزاً 
ا في اهتماماتـه وفي أعمالـه، جزءاً  جِــدٍّ
أسََاسـياً بـارزاً واضحًا كَبـيراً في أعماله 
واهتماماته «صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله»، فهو سيِّد المجاهدين، وما من 
أحد كان بمسـتوى اهتمامه، وتحَرّكه، 
وتأثيره  وإسـهامه،  وجديته،  ونشاطه، 
في ذلـك أبـداً، كما هو هو «صلـوات الله 
عليـه وعلى آلـه»، فهو الأبـرز اهتماماً، 
متابعةً، حثاً، ترغيباً، سـعياً، تحضيراً... 

إلى غير ذلك. 
{فَقَاتِـلْ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ}، كان يقـول 
اللـه لـه ذلـك، والمسـاحة الواسـعة في 
القـرآن الكريم التي تتحدث عن الجهاد، 
كأبرز فريضـةٍ تحدث القرآن عنها بذلك 
المسـتوى، فلـم يتحدث عـن أي فريضةٍ 
من فرائض الديـن في القرآن كما تحدث 
عـن الجهاد، بقدر ما نرى تلك المسـاحة 
في  القـرآن،  آيـات  في  للجهـاد  الواسـعة 
موقعه بين فرائـض الله، بقدر ما كانت 
في  حـاضرةً  موجـودةً،  المسـاحة  هـذه 
نشـاط النبي، في أعمالـه، في اهتماماته، 
فبقدر مـا حضرت في القـرآن، حضرت 

ه كان يتحَرّك على  في واقعـه العملي؛ لأنََّـ
يهتـدي  كان  الكريـم،  القـرآن  أسََـاس 
بالقرآن الكريم، ويهدي بالقرآن الكريم، 
كان يتَّبـع مـا في القـرآن الكريـم، كان 
يتحَـرّك وفق ما أمره الله به «سُـبحَْانهَُ 

وَتعََالىَ». 
وهذا يبـين لنا كمسـلمين، من خلال 
حركـة النبي «صلـوات اللـه عليه وعلى 
آله»، وجهوده العظيمـة، والتي أثمرت، 
وتحقّقت بها المتغيرات الكبيرة، وُصُـولاً 
إلى فتـح مكـة، وما تـلاه مـن متغيرات 
ا، ومن خـلال القرآن الكريم،  كبيرة جِـدٍّ
التوجيهـات،  مـن  الكبـيرة  والمسـاحة 
الشـامل  المتنـوع  الواسـع  والحديـث 
عن الجهـاد في سـبيل الله، وعـن أعداء 
ــة، وعن كيفية التصدي لهم، وعن  الأمَُّ
مياديـن المواجهة معهم، وعن عدائيتهم 
ــة،  الأمَُّ لاستهداف  السلبية  وأنشطتهم 
ذلك الحديث الواسـع بكلـه، مع ما كان 
ــة  عليـه رسـول اللـه، هـو كافٍ للأمَُّ
لإدراك أهميـّة فريضة الجهاد في سـبيل 
اللـه، أولاً: مـن خـلال الاقتدَاء برسـول 
اللـه «صلوات الله عليـه وعلى آله»، هو 
القُدوة، هو الأسوة، الله قال لنا في آيات 
الجهاد نفسـها في سورة الأحزاب: {لَقَدْ 
كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ 
كَانَ يرَْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ 
كَثِيراً}[الأحـزاب: الآيـة21]، فكيـف إذَا 
افترض الإنسان حالةً من التدين، يلغي 
فيها هذا الموضوع من أسََاسه من كُـلّ 
اهتماماته، فلا حديث عنه، ولا استعداد 
له، ولا تحريض بشـأنه، ولا حديث عنه 
كفريضـة مـن فرائض اللـه، ولا حديث 
عن أهميته، ولا بأي شيءٍ يتصل به، كم 
هـي الفجوة بين الإنسـان وبين رسـول 
الله في مقام الإتباع والاقتدَاء والاهتداء؟ 
وكم هي الفجـوة الكبيرة بين الإنسـان 
وبـين القـرآن عندما يتجه ذلـك الاتجّاه 

المنحرف، المتخاذل؟
القـرآن الكريم في حديثه الواسـع عن 
الجهاد في سـبيل الله تحدث من جوانب 
كثـيرة، وحديثـاً شـاملاً، وفي مقدِّمة ما 
تحدث بـه القـرآن الكريم عـن الجهاد: 
أنه ضرورةٌ واقعيةٌ، يلبي حاجةً، ويسـد 
حاجـةً يحتاجهـا النـاس، ويحتاجهـا 
المؤمنـون، لا بـُـدَّ منه لهـم في واقعهم، 
الله «جلَّ شـأنه» قال في القرآن الكريم: 
اسَ بعَْضَهُمْ بِبعَْضٍ  {وَلَـوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّـ
لَفَسَدَتِ الأرض}[البقرة: من الآية251]. 
أنـه  فيـه  نتوقـع  لا  كبـشر  واقعنـا 
وسـليماً  وهادئـاً،  مسـتقراً،  سـيكون 
من الظلم، والفسـاد، والباطـل، وواقعاً 
يسوده الاستقرار، فأتى الجهاد ليخرِّبه، 
مـن لديه هذه النظرة فهو إنسـان غبيٌّ 
بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، مـن يتصـور 
أنَّ واقـع الحيـاة سـيكون في الأسََـاس 
مسـتقراً، هادئـاً، سـليماً مـن الظلـم، 
مـن الاضطهاد، من القهـر، من الإذلال، 
ويسـوده الهـدوء، فَـإنَّما عندمـا يأتي 
الجهـاد هو الذي يخرِّب هذا الوضع على 
الإنسان، ويضيف له مشاكل، ويدخله في 
مشاكل كان في غناً عنها، ليست المسألة 

كذلك أبداً. 
ظروف حياة البشر، ظروف حياتهم، 
وجـزءٌ أسََـاسيٌّ من واقـع حياتهم، هو: 
في  كبـير  صراعٌ  فيهـا  الـصراع،  حالـة 
حياتهم، هناك من البشر من هم أشرار، 
مـن هم طغـاة، من هـم مجرمون، من 
هم متسلطون، إذَا لم توجد حالة الردع، 
للحـد مـن طغيانهـم، من شرهـم، من 
فسـادهم، مـن منكرهم، مـن باطلهم؛ 
طغيانهـم،  إجرامهـم،  شرهـم،  فـكل 
فسـادهم، ظلمهم، منكرهـم، يتجه إلى 
واقع الحيـاة، إلى البـشر، إلى المجتمعات 

 الرئغج الحعغث أدرك أن الثشاع سظ حسئه ججء 
طظ اعاماطاته الثغظغئ وصُربئ الله تسالى

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الباطظئ سحرة:

الةعاد في جئغض االله تصص ظاائب طمغجة في بطثظا 
وعع بصاشئ جسّثعا الحعغث الخماد
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يردعهـم؛  رادعٍ  وبـدون  نفسـها، 
سيتمكّنون أكثر من أن يمارسوا الظلم، 
والإجرام، والشر، بحق الناس أنفسـهم، 
فتفسـد حيـاة الناس في كُــلّ شيء، ولا 
تستقيم الحياة على الأرض، تصبح حياة 
النـاس مهدرة، لا قيمة لهـا، وكرامتهم 
مسـحوقة، لا اعتبـار لهـا، وحرماتهم 
مسـتباحة، فلا حرمة لها، ويصبح كُـلّ 
شيءٍ في الحياة فاسد، لا يستقيم شيءٌ، لا 
يبقى عدلٌ، لا يبقـى خيرٌ، لا يبقى حقٌ، 
لا يبقـى شيءٌ مـن الصـلاح، لا بـُدَّ من 
الجهاد هو؛ ليكون هو وسـيلةً للحد من 
إجرامهم، من طغيانهم، من فسـادهم، 
لا بـُدَّ أن يكون هناك مسـؤولية، يتحَرّك 
بهـا البعـض مـن البـشر، مـن لديهـم 
، من يتجهون  التوجّـه المسـتقيم، الخيرِّ
بضمائرهم الإنسـانية، بإيمَـانهم بالله 
بقضاياهم  بقيمهم،  وَتعََالىَ»،  «سُبحَْانهَُ 
العادلة، للتصدي للظلم والشر والفساد. 
وهذه أول مسألة يجب أن نعيها جيداً: 
أنَّ واقـع الحياة فيه صراع، وفيه أشرار، 
وفيه طغاة، وفيه مجرمون، وأنَّ الجهاد 
ليس هو الذي أضاف مشكلةً وصراعاً في 
واقـع المجتمع البشري، بل على العكس، 
هو يأتي؛ لأنََّ دين الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ» 
هو نظَْمٌ لشـؤون الحياة، وليس إضافة 
لأعبـاء إلى واقـع الحيـاة تمثل مشـكلةً 
فيهـا؛ إنمـا هـو نظَْـمٌ لنفس شـؤون 
الحيـاة، ففي شـؤون حياتنـا، في واقع 
حياتنـا تحديات، وأخطـار، وشر هناك، 
وفسـاد هنـاك، ومنكـر هنـاك، ينُظِّـم 
لنـا القـرآن الكريم كيف سـنتعامل مع 
هـذا الواقـع، وكيف سـنتحَرّك بشـكلٍ 
صحيحٍ وإيجابي للتصدي لتلك المخاطر 
القائمـة في واقع حياتنا، وهذه مسـألة 
ا؛ لأنََّ المسـلمين في كثيٍر من  مهمة جِــدٍّ
مراحلهم التاريخية، ونتيجةً للسياسات 
السيئة لحكام الجور، وسلاطين الجور، 
ولعلماء السـوء، كانوا قد أزُِيحُوا نهائيٍّا 
عن مسألة الجهاد في سبيل الله، وعطِّلت 
هـذه الفريضة، وغابت عن وعي الناس، 
النظرة  وأصبحـت  اهتماماتهـم،  وعـن 

إليها سلبية. 
ا لأمتنا اليوم:  وفي هذا درسٌ كبيرٌ جِـدٍّ
أنَّ المراحـل التاريخية التـي عَطَّلت فيها 
فريضة الجهاد في سـبيل الله، ونسيتها، 
وتركتهـا، وأعرضت عنها، ونظرت إليها 
نظرةً سـيئة، كانت هـي أخطر المراحل، 
ـــة،  الأمَُّ هـذه  عـلى  نكبـات  وأكبرهـا 
ــة عندمـا عَطَّلت فريضة  ضعفـت الأمَُّ
قوتهـا،  وتراجعـت  ضعفـت،  الجهـاد، 
حضورهـا  وفقـدت  هيبتهـا،  وفقـدت 
الفاعل في الساحة العالمية، وتجرأ عليها 
أعداؤهـا، وطمع فيهـا أعداؤها، عندما 
ــة ضعيفـةً،  أصبحـوا يشـاهدونها أمَُّ
غابت عنهـا روح الجهـاد، واهتمامات 
الجهاد، وما يتبع ذلـك من إعداد القوة، 
التحديـات،  لمواجهـة  الجهوزيـة  مـن 

ومواجهة الأعداء، ومواجهة الأخطار. 
ــة،  فـأيُّ قارئٍ يقرأ تاريـخ هذه الأمَُّ
ويرى مثلاً عـن المراحل التي عانت فيها 
ــة من نكبات كبرى، هُوجِمَت فيها  الأمَُّ
مـن أعدائهـا من الأمـم الأخُرى، سـواءً 
من المغول، ومـن الصليبيين، وكذلك من 
الأوُرُوبيين في مراحل لاحقة، سواءً تحت 
العنـوان الاسـتعماري، أوَ تحت العنوان 
ــة من خسائر  الصليبي، وما عانته الأمَُّ
ــة؟  فادحـة، كـم قُتِـلَ مـن أبنـاء الأمَُّ
ــة بشـكلٍ  الملايـين قُتِلوا مـن أبناء الأمَُّ
، في حالـة انهيار واستسـلام تام،  عبثيٍّ
وليـس في إطار مواقف صامـدة وثابتة، 
وفي إطـار مواقـف تثمـر نـصراً وعـزةً 

ـة.  للأمَُّ
في تلـك الحالات مـن حـالات التنصل 
عـن الجهاد في سـبيل الله، مـن المراحل 
التـي كانت هـذه الفريضة قـد ضاعت 
ـــة، ومن اهتمام  تماماً مـن واقع الأمَُّ
ــة، ومن ثقافة  ــة، ومن وعي الأمَُّ الأمَُّ
ــة، أتت  ـــة، ومن اهتمامـات الأمَُّ الأمَُّ
تلـك النكبـات الكـبرى، التي قُتِـلَ فيها 
ـــة، واحتلَُّت فيها  الملايين من أبناء الأمَُّ
الأعـراض،  فيهـا  وانتهُِكَـت  الأوطـان، 
كان الصليبيـون يحملون آلاف النسـاء 
المسلمات بعد سبيهن، ويرحلون بهن إلى 
أوُرُوبا، يأخذوهن سبايا، وكانوا يقتلون 
ذريعـاً، وغيرهـم كذلك،  المسـلمين قتلاً 
انتهكـت الأعـراض، واحتلـت الأوطان، 
نهبت الممتلكات، والثـروات، والمقدرات، 
وجوراً،  امتلأت حيـاة المسـلمين ظلمـاً 

ا، في الأخير  ودخلـوا في معاناة كبيرة جِـدٍّ
كانوا يقتنعـون أنه: [لابدَّ مـن التحَرّك، 
لا بـُدَّ مـن القتال، لا بـُدَّ مـن الثورة، لا 
...]، لكن متى؟ بعد خسـائر فادحة  بـُدَّ
ا، بعـد أن يتمكّـن العـدوّ، بعـد أن  جِــدٍّ
والقهـر،  والهـوان،  الذلـة،  يشـملهم 
والضيم، بعد أن يتكبَّدوا خسـائر فادحة 

ا جداً وهم في حالة الاستسلام.  جِـدٍّ
الكوارث الكبـيرة التي مرَّت بها أمتنا 
الإسـلامية عـلى مـرِّ التاريـخ؛ نتيجـةً 
لتعطيـل فريضة الجهاد، وإخراجها من 
ــة، ومـن وعيها  ز اهتمامـات الأمَُّ حيِّـ
بالكامـل، وُصُـولاً إلى هـذا العصر، الذي 
ـــة في مواجهة تحديات  دخلت فيه الأمَُّ
ـــة  الأمَُّ وأصبحـت  وواضحـة،  كبـيرة 
أمـام التزامات، التزامـات بكل الاعتبار: 
التزامات إنسانية، وأخلاقية، وإيمَـانية، 
وقوميـة، ودينيـة، تجاههـا، مثلما هو 

الحال فيما يتعلق بفلسطين. 
على كُــلّ فالأمـة قد جرَّبـت تعطيل 
هذه الفريضة، وجرَّبت النتائج، وجرَّبت 
ام كانت تهتم بهذه الفريضة، وكيف  أيََّـ
كانـت الثمـرة أيَـْضـاً والنتائـج، فهذه 

المسألة مسألة واقعية. 
ولذلـك نلحظ مثـلاً في واقع الغرب، في 
ا  واقـع الغرب هنـاك اهتمام كبـيرٌ جِـدٍّ
فيمـا يتعلـق بهـذه المسـألة، وفي بقية 
ـة  أمـم الأرض، ما يتعلق بـأن يكونوا أمَُّ
قويةً، لديها اهتمامات عسكرية، تمتلك 
كُــلّ عناصر القوة، تتمكّـن من حماية 
نفسـها، وليس فقط عند هذا المستوى، 
كيـف  بعيـدة:  طموحـات  في  اتجهـوا 
يمتلكون القوة للسـيطرة على الآخرين، 
للحد من أي تهديدٍ محتملٍ، ولو بنسـبةٍ 
ضئيلـةٍ يهدّدهم، فتقدَّموا كَثـيراً، بعيدًا 
عـن مسـألة الجهاد، لـم يحتاجوا حتى 
إلى عنوان الجهاد، وفريضة الجهاد، وأن 
تكون مسـألةً من التزاماتهم الإيمَـانية 
تلقائـي،  اهتمـام  عندهـم  والدينيـة، 
بدافع الفطـرة البشرية، وأكثر من ذلك: 
دخلت بالنسـبة لهم الأطماع، والأهواء، 
الاسـتعمارية؛  والنـزوة  والرغبـات، 
فاندفعوا بكل اهتمام، وعلى نحوٍ واسعٍ 
وكبير لكـي يمتلكوا القوة العسـكرية، 
والقـوة الاقتصادية، والقـوة الإعلامية، 
والنفوذ السياسي، والتأثير الواسع، وأن 
يتجهوا بـكل ذلك لتحقيـق مصالحهم، 
وأطماعهـم، وأهدافهـم، وعلى حسـاب 
أمتنا، لسحق أمتنا التي يطمعون فيها، 
ـة يطمع فيها أعداؤها.  التي أصبحت أمَُّ
نجـد المثـال لذلـك فيمـا يتعلـق مثلاً 
بالأحـداث الأخـيرة في أوكرانيـا، عندمـا 
تكون المعركـة معركةً لصالـح أمريكا، 
وأمريـكا طـرفٌ فيهـا، يكون مسـتوى 
أكـبر  عـلى  المعركـة  لتلـك  الاسـتنفار 
مسـتوى، الحـرب النفسـية الشرسـة، 
الحمـلات الدعائيـة الهائلـة، التحريض 
الكبـير، النفـير العـام، التوظيـف لـكل 
في  والإمْكَانـات،  والطاقـات،  القـدرات، 
المواجهة، وكل تلك الأشياء التي يعظون 
بها المسلمين ليتركوا فلسطين، وليتنازلوا 
عـن أوطانهـم، وعن مقدسـاتهم، وعن 

حقوقهم، وعن استقلالهم، تحت عنوان 
السـلام، والوَدَاعَـة... وتلـك العناويـن، 
وأن يكون الإنسـان حضاريـاً، لا يمتلك 
سـلاحاً، ولا يمتلـك قوةً، وكل الوسـائل 
والسياسـات التدجينيـة التـي يتجهون 
بهـا إلى داخل أمتنا، تغيـب تماماً عندما 
أمريـكا،  أجـلِ  مِـن  المعركـة؛  تكـون 

ومصلحة أمريكا. 
ففـي أوُرُوبـا، وفي أوكرانيـا، لم يأت 
كُــلّ هذا الطرح، الـذي يعبرِّ عن حالات 
والهـدوء،  بالسـلام،  ويعـظ  التدجـين، 
وتـرك  النفـس،  وضبـط  والاسـتقرار، 
التـي  العناويـن،  تلـك  وكل  السـلاح... 
كُــلّ  المسـلمين،  إلاَّ  بهـا  يعظـون  لا 
هـذه العناوين ضاعـت تمامـاً، الحرب 
والتحشـيد  أشـدها،  عـلى  العسـكرية 
العسكري، والتحريض للكل أن يقاتلوا، 
حتى العجائز! حتى العجائز! يحرِّضون 
ضـد  تقاتـل  أن  أوكرانيـا  في  العجائـز 
روسـيا لمصلحـة أمريـكا؛ لأنََّ المعركـة 
معركة لمصلحة أمريكا، وغابت المسـائل 
الأخُرى التـي يكلموننا بها كمسـلمين، 
فلا مشـكلة تجنيد الأطفال، ولا مشكلة 
تجنيد النسـاء، ولا مشـكلة في أي شيء، 
بل أصبـح هنـاك كُــلّ شيء مطلوباً في 

تفعيله في الصراع. 
لَت في كُــلّ شيء، حتى  المقاطعـة فُعِّ
لـوا المقاطعـة مثلاً ضد  في الرياضـة، فعَّ
مقاطعـة  الرياضـة،  في  حتـى  روسـيا 
الاقتصاديـة،  الأمـور  الأمـور،  كُــلّ  في 
حتـى  مقاطعـة  سياسـية،  مقاطعـة 
في الأمـور الرياضيـة، حتـى في الحركـة 

الاقتصادية في كُـلّ تفاصيلها. 
لـوا الهجمـة الإعلاميـة الدعائيـة  فعَّ
والتحريضية، تحريضية بشـكل واسع، 
ونهاراً، وبشكل  وبشكل مُسـتمرّ، وليلاً 
ا، دعـوا النـاس للتطوع  مكثـّـف جِــدٍّ
للقتـال، وحرَّضوهـم على ذلـك من كُـلّ 
أوُرُوبـا، ومـن أي بلـدٍ آخر، لا مشـكلة 
عندهـم في ذلـك، وتوجّـههـم للمعركة 
وسـائلها  كُــلّ  في  الشرسـة  وللحـرب 

وأساليبها إلى أشد مستوى. 
كل تلـك الأشـياء التـي يعظـون بها 
المسلمين ليستسلموا، وليسلِّموا الأوطان 
والمقدَّسـات، ويتنازلـوا عـن حقوقهـم 
المشروعـة... ومـا إلى ذلك، غابـت تماماً 
هنـاك، لمـاذا؟ هـذه مسـألة عاديـة في 
الواقع، لكن علينـا أن نأخذ العبرة نحن 

كمسلمين، كمسلمين. 
حتـى في واقعنـا كمسـلمين، لاحظوا 
الذيـن انضمـوا إلى صـف أمريـكا، مـن 
الموالـين لهـا ولإسرائيـل، كمـا هو حال 
النظـام الإماراتي، ونظـام آل خليفة في 
البحريـن، والنظـام السـعوديّ، وتحت 
عنـوان السـلام طبَّعـوا مـع إسرائيـل، 
أظهـروا ما كانوا يخفونـه من علاقتهم 
العـدوّ  مـع  وتعاونهـم  وروابطهـم، 
الصهيونـي الإسرائيلي، كُــلّ هذا تحت 
عنوان السـلام، أنهم يريدون السلام، لا 
يريدون الحـروب، لا يريدون المشـاكل، 
يريدون الاسـتقرار والسلام في المنطقة، 
وفي واقع الحال كيف هم تجاه الآخرين، 

خـارج ما هو محسـوب لصالح أمريكا 
وإسرائيـل، هل هم هكذا: قـومٌ يريدون 
السـلام، يحرصـون عـلى السـلام؟! إلى 
درجـة أنه لا مشـكلة في أن يضحى بكل 
شيءٍ؛ مِن أجلِ السلام: بالكرامة، والدين، 
والمقدسـات،  الأخلاقيـة،  والالتزامـات 
والأوطان... وكل شيء، هذا فقط إذَا كان 

لإسرائيل ومن أجل أمريكا فقط. 
فيظهـرون  الآخريـن،  تجـاه  ـا  أمَّ
متوحشـين، ليـس عندهـم أي اهتمـام 
بأمـر السـلام، يظهـرون عدوانيـين إلى 
أشـد مسـتوى من العدوانية، يظهرون 
مجرمين، متسـلطين، لا يريدون سلاماً، 
لا يريدون استقراراً، ولا يهمهم ذلك أبداً، 
يدعمـون الحـروب، وينشـئون الحرب، 
ويتزعمـون  الحـروب،  في  ويشـاركون 
حروبـاً، يدفعـون في كُـلّ ما من شـأنه 
أن يثير الفتن، يموِّلون الفتن في أوسـاط 
ـــة، يحاولـون أن يحرِّكـوا الـشر  الأمَُّ
إلى أقـصى حَـــدّ، ويقدِّمون المـال؛ مِن 
أجلِ ذلـك، والإعلام لدعم ذلـك، والنفوذ 
السياسي لإسـناد ذلك، يتحَرّكون في كُـلّ 

الاتجّاهات؛ مِن أجلِ ذلك كله. 
هكذا هم في اليمـن، هكذا هم ظهروا 
عدوانيـين تجاه كُـلّ من يعادي إسرائيل 
ويتصـدى لخطـر إسرائيـل، مـن أبناء 
الإسلام والمسلمين، من المنطقة العربية، 
من شعوب أمتنا، ظهروا سيئين، وظهر 
تجـاه  حتـى  وعدائيـاً  سـيئاً  إعلامهـم 
فوهـم  ووصَّ فلسـطين،  في  المجاهديـن 
وحاصروهم،  وقاطعوهـم،  بالإرهـاب، 
المحاربـة  مـن  بأشـكال  يحاربونهـم 

الإعلامية، والاقتصادية... وغيرها. 
ا، وتوجّـههم  فظهروا عدوانيـين جِـدٍّ
العدائي نحو الحرب، نحو تمويل الفتن، 
نحو القتل، نحو ارتكاب أبشع الجرائم، 
كمـا عملـوا في بلدنـا، في مقابـل أنهـم 
يظُهِرون السـلام السلام السلام السلام، 
لكن هـذا كله فقط لإسرائيـل، لأمريكا؛ 
ـا تجاه شـعوب أمتهـم، فالحاضر في  أمَّ
سـلوكهم، في إعلامهم، في مؤامراتهم، في 
مواقفهـم، فيما يدفعونه من أموال: هو 
الـشر، هو الجريمـة، هو العـدوان، هو 
الطغيان، وليسوا بأي شكلٍ من الأشكال 
في وارد السـلام، ولا قيمـة عندهـم ولا 
أهميةّ لمسـألة السـلام؛ إنما جعلوا منه 
عنوانـاً للعمالـة، ولأن يقفـوا في صـف 
ـــة، ولأن يتآمـروا على هذه  أعـداء الأمَُّ

ــة.  ــة، وعلى أبناء هذه الأمَُّ الأمَُّ
في ظل هذه التحديات المعاصرة، والتي 
نـرى فيهـا الاسـتهداف لنـا كشـعوب، 
الاسـتهداف  كأمـة،  لنـا  الاسـتهداف 
لمقدسـاتنا، في كُــلّ يوم هنـاك اقتحام 
للمسـجد الأقصى، واعتداء على المصلين، 
ألاَّ يبـين هذا عدوانية العـدوّ الإسرائيلي، 
وعداءه حتى للدين الإسـلام، ولمقدسات 
الديـن  ولشـعائر  الإسـلامي،  الديـن 
في  المصلـين  عـلى  اعتـداء  الإسـلامي؟! 
مقـدسٍ من مقدسـات المسـلمين، وهو 
المسـجد الأقـصى، بشـكلٍ يومـي، ماذا 

يعنيه ذلك؟
ــة في واقـع الحـال في حـال  أننـا أمَُّ

صراع، في حالـة مواجهـة، وهناك أعداء 
يسـتهدفوننا في كُـلّ شيء: يستهدفوننا 
في ديننا، في مقدسـاتنا، في اسـتقلالنا، في 
كرامتنـا... في كُــلّ أمورنـا، يخوضون 
الحرب ضدنا بشـكل مؤامرات متنوعة، 
لها أشـكالها في كُـلّ مجـال، هذا يعني: 
أنَّ علينـا أن نتحَرّك بروحيـةٍ إيمَـانيةٍ، 
وأن نعـي أنَّ الله جعل الجهاد في سـبيله 
وسـيلةً لحماية الناس، ولرعايتهم، هو 
جـزءٌ من دينهـم، الذي هـو رعايةٌ لهم، 
نظمٌ لشؤون حياتهم، وسيلةٌ لدفع الشر 

عنهم، هكذا هو. 
وهـذه الثقافـة الواعية، هـي ثقافة 
اد «رحمة الله تغشـاه»،  الشـهيد الصمَّ
ونحن اليوم في ذكراه، في ذكرى شهادته، 
هـو حمـل هـذا الوعـي، هـذه الـروح 
الإيمَـانيـة والجهاديـة: يعـي أنَّ الدين 
هـو لمصلحـة النـاس، لرعايـة الناس، 
لدفـع الشر عـن الناس، يعـي أنَّ خدمة 
شـعبه، والدفاع عن شـعبه، ودفع الشر 
عن شـعبه، والتصدي للمعتديـن الذين 
يعتـدون على شـعبه، والاهتمـام بأمور 
شعبه، هو جزءٌ من التزاماته الإيمَـانية 
والدينية، يتقرَّب بذلك إلى الله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََالىَ»؛ فحمـل روح التضحية، وحمل 
الشعور بالمسـؤولية، واتجه من موقعه 
في المسـؤولية ليضحي، لا ليجهز لنفسه 
أرصدةً مالية، أوَ مكاسـب شخصية، أوَ 
مغانـم -كذلك- يسـتفيدها من موقعه 
في المسـؤولية، جعـل مـن كُــلّ جهده، 
ومن موقعه، نفسـه منطلقاً للتضحية، 
والعطـاء، والفـداء، وبـذل جهـده بكل 
إخـلاص لخدمـة هـذا الشـعب، للدفاع 
عـن كرامة هذا الشـعب، لمواجهة أعداء 
هـذا الشـعب المعتدين عليـه بغير حق، 
وكان ثابتاً، صامداً على ذلك، ووفياً لهذه 
المبـادئ، لهذه القيم، فلقي الله شـهيداً، 
سـعيداً، نقياً، نزيهاً، لم يلوث نفسـه في 
موقعـه في المسـؤولية، لا بمظالـم، ولا 
بأطمـاع، ولا بفسـادٍ مـالي، ولا بمغانم 
ومكاسب على حساب هذا الشعب، ومن 
حق هذا الشـعب، فكان نموذجاً متميزاً 

في ذلك كله. 
عندما يحمل الإنسـان هـذه الثقافة 
الإيمَـانيـة؛  الـروح  وهـذه  الواعيـة، 
سـينطلق بكل جد، وهو يـرى في خدمة 
شعبه، في الدفاع عن أمته، عن مقدساته، 
عن كرامة شعبه، في مواجهة الأشرار، في 
ــة، يرى  التصدي للطغـاة، لأعـداء الأمَُّ
في ذلـك قربةً إلى الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
وجـزءً من التزامـه الإيمَـانـي والديني، 
وينطلـق وهو يعي أهميةّ هذه المسـألة 
في واقـع الحيـاة، أنهـا هـي الطريقـة 
الصحيحة، هي الطريقة السـليمة، هي 

الطريقة التي توصلنا إلى نتيجة. 
العـرب  بقـي  كـم  فلسـطين  في 
يقدِّمـون  يحـاورون،  يفاوضـون، 
في  نتيجـة،  إلى  يصلـوا  لـم  التنـازلات، 
غـزة ما الذي حقّق نتيجـةً هناك؟ هو: 
الجهـاد، في لبنان ما الـذي حقّق نتيجةً 
عظيمة ومميزة؟ هو الجهاد في سـبيل 
اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» عـلى نحوٍ واعٍ، 
والأعداء هم يعون هذه الحقيقة؛ ولذلك 
هم يبذلـون كُـلّ جهد لاحتواء مسـألة 
ا بتشـويهها، وإزاحتها من  الجهـاد، إمَّ
ــة،  اهتمامـات الكثير مـن أبنـاء الأمَُّ
ا بتفعيلها واسـتغلالها لمصلحتهم؛  وإمَّ
دائمـاً  هـم  التكفيريـين،  فيحرِّكـون 
تحـت  يتحَرّكـون  مـن  (التكفيريـين) 
عنوان الجهاد لخدمة أمريكا وإسرائيل، 
وفي أي اتجّاه تريـده أمريكا، في المعركة 
التـي تريدهـا، يحرِّكون هـذا العنوان، 
وإسرائيل،  أمريـكا  لخدمـة  لتوظيفـه 
بالعناويـن الفتنوية بين  فيأتون مثـلاً 
ـــة، ليبنوا عليها مسـألة  أوسـاط الأمَُّ
التكفير، ثم عنـوان الجهاد، والقصة في 
نهايـة المطاف قتـالٌ؛ مِن أجـلِ أمريكا 
وإسرائيـل، تحت صـف السـعوديّ، أوَ 
ا من  الإماراتي، هو الغطـاء والممول؛ أمَّ
وراءه، فهـو الأمريكـي، والبريطانـي، 

والإسرائيلي، هذه حقائق واضحة. 
نكتفي بهذا المقدارِ..

وَنسَْـألَُ اللـهَ -سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ- أنَْ 
قَنا وإيِّاكم لما يرُْضِيه عنا، وأنَْ يرحَمَ  يوفِّ
شـهداءَنا الأبرارَ، وَأنَْ يشـفيَ جرحانا، 
نـا  ينصرَُ وَأنَْ  أسرانـا،  عـن  جَ  يفـرِّ وَأنَْ 

عَاءِ. بنصره، إنَِّهُ سَمِيعُْ الدُّ
اللـهِ  وَرَحْـمَـةُ  عَلَـيكُْـمْ  ــلاَمُ  وَالسَّ

وَبرََكَاتهُ.

 الخماد لصغ االله ظصغاً لط غطعث ظفسه بأغئ أذماع دظغعغئ



8
الأربعاء والخميس

العدد

19 رمضان 1443هـ..
20 إبريل 2022م

(1389)
..كتابات 

ساش الخماد 
بسغطاً.. وضتّى 
فجض الئسطاء  

 

ظاغش تغثان*  

ومهما  قلنـا  مهما 
الشـهيد  عـن  كتبنـا 
صالـح  الرئيـس   /
نفيه  فلـن  الصمـاد، 
نصـل  ولـن  حقـه 
ذكـر  أوَ  لإنصافـه 
كلمـا كان في رأسـه، 
نحتـاج  فبالتأكيـد 
لوقت طويل ولمجلدات 

هذا إن استطعنا. 
وبعبارة صغيرة نستطيع أن نصفه أوَ نشبهه 
(بحمدي اليوم) أجل فقد أتى من أسرة بسـيطة 
ومن وسـط اجتماعي بسـيط وشـعر بالمعاناة 
قبـل أن يصـل لكرسي السـلطة ومـن يأتي من 
قلب المعاناة غير الذي يأتي بالوراثة، لهذا شـكل 
حكم الشـهيد / صالح الصمـاد، نقلة نوعية في 
الإيثار والتضحية والوطنيـة الحقة والقرب من 
الناس فقد عاش بسـيطاً وحكم وسط البسطاء 
واستشـهد لأجـل البسـطاء، هـذه هـي التربية 
الوطنيـة الجهادية الحقة فلربما لو سـألنا من 
يكون والده وكيـف كان لعرفنا لماذا أصبح لدينا 

رئيس محبوب وبهذا الإجماع من التأييد. 
الصمـاد،  صالـح   / الشـهيد  الرئيـس  ظـل 
محافظـاً على كُـلّ كوادر وطاقم مكتب رئاسـة 
الجمهوريـة رغـم معرفتـه أن ألغامـاً موقوتة 
بداخلـه وأن روح الكراهيـة والانتقـام مزروعة 
إلى جانب كرسـيه ومع هذا وبروح حسـن النية 
والعفو وحفاظاً على وحدة الصف أغمض عينيه 
وتناسى الماضي عسى ولعـل أن يهتدوا ويصلحوا 
ولـم يكن يعلم أنهم سـيقابلون العفو والصفح 
بالتآمر والحقد وتنفيذ القتل، كانت فتنة عفاش 
تجربـة مريرة مر بها الشـهيد ومـع هذا تعامل 
معها بحنكة وقيادة ناجحة وصبر وأصدر عفوه 
عن كُـلّ من قاتل إلى صف عفاش آملاً أن تتوحد 
الجبهـة الداخلية أكثر وأكثـر وأن تفتح صفحة 

جديدة يتناسى فيها الجميع ماضياً سيئاً. 
فهنـاك من صلح وتاب وهنـاك من ظل يحيك 

الدسائس والتآمر ولربما حتى اليوم!
الشـهيد صالح الصماد -رحمة الله تغشـاه- 
ا مـن المواطنين ولـم تكن تمر  كان قريبـاً جِــدٍّ
أحداث إلا وكان مشـاركاً فيها ولا تحدث كارثة 
إلا وعالجهـا سريعـاً ولا مـكان لقصـف أوَ حي 
يتعرض لغـارات إرهابية إلا وزاره ولا مناسـبة 

بسيطة إلا وكان حاضراً فيها. 
أطلق عبارته الشهيرة (يد تحمي.. ويد تبني) 
فكانـت هي واحدة مـن وصاياه التـي نحقّقها 

اليوم. 
كانت مدينة الحديدة آخر زياراته وآخر نزوله 
الميدانـي فكانت الوصية الأخـيرة له رضوان الله 

عليه. 
اليوم الصماد يرعب قاتليه وشـعاره الشـهير 
يتحقّق على أرض الواقع وَيهد عرش ملوك العهر 

والعمالة. 
الأخُـرى  واليـد  بالحمايـة  مُسـتمرّة  فاليـد 

مواصلة بالبناء. 

* عضو مجلس الشورى

الثضرى السظعغئ الرابسئ قجاحعاده:
الخماد ظمعذجُ المسغرة ورجضُ المسآولغئ 

 : سئث التمغث الشرباظغ
 

إذا أردنا أن نعرفَ أكثرَ عن شخصية الرئيس 
الشـهيد يمكـن لنـا أن نسـأل: لمـاذا كان هـو 
مهندس الاتفّاق السـياسي بين المؤتمر الشعبي 
وشركائهـم؟  اللـه  وأنصـار  وحلفائـه  العـام 
ويمكن أيَـْضاً أن نتوقف عند سبب توافق كُـلّ 
أعضـاء المجلس السـياسي الأعلى عـلى انتخاب 
الصمـاد رئيسـاً، ولمـاذا بعد ذلـك كان الصماد 
يسـأل قائد الثورة إعفائـه من موقعه وتكليف 
شخصية أخُرى دون أن يحصل ذلك؟ وتساؤلات 
كثيرة يمُكن اختصـار إجاباتها الطويلة أيَـْضاً 
بالقـول كانت هناك حاجة لبنـاء صورة عامة 
عـن يمن مـا بعـد 26 مـارس 2015 ولم يكن 
هناك شخصيةٌ أفضلُ من صالح الصماد لتكن 

وجهَها. 
سـجلت  لاستشـهاده،  الرابعـة  الذكـرى  في 
المسـيرة مع بعض من عرفوه شـهادة موجزة 

ا عن ثنُائية شخص الصمّاد ودوره.  جِـدٍّ
 

رجُض اجابظائغ 
شـهدت حياة الصماد العديد مـن المحطات 
الرئيسـية وفي كلهـا كان ذا تأثير مباشر وصل 
ذروتـَه مع تسـلُّمِه رئاسـةَ الجمهوريـة، وَقد 
كان ذلـك بخلاف المألـوف في تاريخ يمن ما بعد 
اثنين وَستين وتسـعمِئة وألف ميلادية، فلا هو 
طلـب الحكم كمـا فعـل البعض قبلـه ولا هو 
نصُب حاكماً من قبل الخـارج القريب وَالبعيد 
كمـا هو شـأن آخرين قبلـه، هـذا الرجل جاء 
إلى كُرسي الرئاسـة مرة وقـد فرضته الضرورة 
الوطنيـة، هذا من جهة ومن أخُرى يبرز الرجل 
وحيداً ومميزاً وفريداً لناحية معرفته أنه حُمل 
مسـؤولية ولم يتقلد منصبـاً، وبالتالي لا يمكن 
الحديث عن الصماد إلا بوصفـه نموذجاً نادراً 
للرئاسة وقد وجدنا في حديث رفيقه في المجلس 
السـياسي الأعـلى محمد صالـح النعيمـي، أن 
اسـتثنائية الراحل وفرادة تجربته مُهيمنة على 
ما سـواها من المزايا، يتوقف النعيمي أولاً عند 
هَمِّ إعادة بنـاء الدولة التي أوُهم اليمنيون على 
مدى عقود أنهم يملكونها «كان همه الأسََاسي 
هو بناء الدولة وإرسـاء العمل المؤسّسي واقعاً، 
ودائمـاً مـا حـرص عـلى أن يقدم المسـؤولون 

النموذج عن ذلك بشكل عملي».
وبعـد الإشـارة إلى أن التعريـفَ بالصمـاد في 
وقـت قصير وعـلى عجـلٍ أمـرٌ مُتعـذِّر، يلفت 
النعيمـي إلى حكمة وحنكـة الصماد التي ظلت 
مثـارَ إعجاب رفاقـه في السـياسي الأعلى وهم 
من مشـاربَ متعددة «كنا دائمـاً نحن والإخوة 
في المؤتمـر الشـعبي وغيرهـم نتفاجـأ برؤيته 
تجاه المسـؤولية وَتوليهـا ونجاحه في مواجهة 
كُـلّ التحديات وعلى رأسـها حالـة الاختلال في 
المؤسّسات العامة وتحدي غياب حضور أنصار 
اللـه فيها والعمـل على دمج القوة العسـكرية 
والأمنية وغيرها من التحديات الكبيرة بما فيها 
فتنة ديسـمبر»، ويعزو النعيمي نجاح الصماد 
في كُـلّ ذلك إلى «المبدئية وَالالتزام الصادق بقيم 
الثـورة وتوجيهـات السـيد قائـد الثـورة دون 
حرف لمسارها أوَ صبغها بفهمه ورؤيته، جعل 

الصماد ينجح في كُـلّ المسارات». 
ثـم يصل الـكلامُ بنا مع النعيمي إلى سـؤاله 
عـن مـاذا خـسرت اليمـنُ باغتيـال العـدوان 
الأمريكـي السـعوديّ للرئيس الصمـاد؟ فكان 
أن رد «خـسرت اليمن رجلاً وزعيماً اسـتثنائيٍّا 
لا يمكن أن يغطـي مكانه أحد، وفعلاً كما قيل 
كشـف مـن قبله وسـيتعب كُـلّ من سـيأتون 
بعده»، ويضيـف النعيمي وقد اغرورقت عيناه 
اسـتثنائي  رجـل  الصمـاد  بالدمـع «الشـهيد 
وشـخصية نادرة ولن يتكرّر على مدى عشرات 

السنين القادمة». 
 

ظَمطٌ ظادر 
هذه الشهادات المقتضبة التي أجريناها على 

عجـل -وهذا ولا ريـب تقصير منـّا- تقفُ عند 
ثنائية الدور والشـخصية للشهيد الرئيس التي 
تكاملـت في غير مرحلـة، والأمر بمثابـة تنبيه 
إلى أن ميـزات الرجل ترتبط أيَـْضاً بشـخصيته 
الفذة والحكيمة التـي وجدت ذروة تجليها مع 
كُـلّ دور مهم أسـند إليـه ولعبه في غير محطة 

من محطات مسيرة أنصار الله القرآنية.
الفريق الركن جلال الرويشان -نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الدفاع والأمن- يستهل شهادته 
بالإشارة إلى أن «الحديث عن الراحل، حديث عن 
ا  رجـل دولة من طراز رفيع من طراز نادر جِـدٍّ
جـاء في لحظات حرجة من تاريـخ اليمن»، ثم 
تقف هذه الشهادة عند إعادة الصماد التواصل 
مع الوطـن من موقع المسـؤولية لا من كُرسي 
«كان  الرويشـان:  يقـول  والرئاسـة،  الحُكـم 
الرئيـس الصمـاد يتحدث باسـم اليمن باسـم 
الوطن وَيتحَرّك باسـم الدولة وكأنه مر عليه في 
السلطة عشرات السـنين، هذه الشخصية هي 
التـي دفعت الكثـير من أبناء القوات المسـلحة 
ومقاومـة  بالجبهـات  الالتحـاق  إلى  والأمـن 
العـدوان»، ويتابع «نعرف الظـروف التي مرت 
بها البلاد فور توليه رئاسـة المجلس السـياسي 
الأعلى وبالتالي كانت شخصيته العلامة الفارقة 
في الحفاظ على المؤسّسـة العسـكرية والأمنية 
بحيـث تبقـى وتظـل متماسـكة، كان حديثه 
مـع القيادات العسـكرية والأمنيـة لغة قرآنية 
ا أن يزيل اللبس  فاسـتطاع في فترة وجيزة جِـدٍّ

والغموض الذي كان يدور في ذهن الكثير». 
في هـذا السـياق، برزت حنكة حشـده نبض 
البلد بشكل عام وَالمؤسّسة العسكرية والأمنية 
بشـكل خـاص لمواجهـة العـدوان الأمريكـي 
والسـعوديّ، وبحسب شـهادة الرويشان كان 
للصمـاد أثـرُه اللامحـدود في نفـوس وعَقـول 
منتسبي القوات المسـلحة والأمن على مستوى 
الأفـراد والقيادات «شـخصيات كثـيرة تأثروا 
بشـخصية الشـهيد الصماد وبخطابـه الديني 
والتربوي وَالسياسي والرسمي، هذه الشخصية 
النادرة هي التي حافظت على تماسك المؤسّسة 

العسكرية والأمنية». 
 

دولئٌ لطحسإ 
في حـاضر اليمن الرئيس الصماد شـخصية 
استثنائية وَتظل تجربته في إدارة الدولة، ظاهرة 
وطنيـة فريدة، وفقـط تجد دوام اسـتمرارها 
مـع ذات الصـور الملتحمة بهموم الشـعب، أي 
بملحمـة وفـاء للشـهيد في النصـف الآخر من 
مشروع بناء الدولة الذي أطلقه الشهيد الرئيس 
تحت شعار «يد تحمي ويد تبني» شهادة نائب 
رئيـس الـوزراء لتنفيـذ الرؤية الوطنيـة لبناء 
الدولـة في هـذا السـياق تؤكّــد سـير خطوات 
البناء «استهدفنا أولاً البناء المؤسّسي، من حَيثُ 
إصلاح بعض القوانين وَبنـاء قدرة العاملين في 
أجهزة ومؤسّسـات الدولة والعمـل على أتمتة 
المؤسّسـات وَتحقيق المسـتهدفات الاقتصادية 
وإصلاح كثير من الاختلالات الموجودة في هيكل 

الدولة».

وبمـوازاة الإصـلاح لجهـاز الدولـة وتمتين 
بنيتها وتعزيز الـدور الخدمي والتنموي، دارت 
عجلة البناء لمؤسّسات عملانية أثبتت فاعليتها 
وجدوائيتهـا وواجهت خطط الإفقار للشـعب، 
يقـول الجنيـد: «بالانطلاق من اسـتراتيجيات 
بناء الدولة أنشئت الهيئة العامة للزكاة والهيئة 
العامة للأوقاف وغيرهما على طريق العمل على 
مسار البناء الاجتماعي حتى يصبح لدينا دولة 
تخـدم المواطنـين أوَ حتـى نجـد في اليمن دولة 
للشعب وليس شـعب للدولة كما أشار الرئيس 

الشهيد صالح الصماد». 
نائـب رئيس الوزراء لتنفيـذ الرؤية الوطنية 
ختم حديثه إلينا بالتأكيد أن المواطن سـيلمس 
نتائـج مُرضيـة، وحملـت شـهادته إشـارات 
متفرقـة إلى أن يـدَ الرئيـس الشـهيد تبني وأن 
مشروعـه  وضعتـا  قـد  والحكومـة  الرئاسـة 
برنامج عمل وأن الخطوات في هذا الميدان تتوالى 
رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعلى 
الرغـم أيَـْضـاً مـن الإرث الثقيل الـذي خلفته 
عقـود ما قبـل الـ ٢١ من سـبتمبر 2014 لكن 
المأمول أن تتسـارع الخُطى وأن نشهد ثورة في 
مسـار البناء كما هو الحال في مسـار الحماية 
التـي حجز اليمـن معها موقعـاً متقدماً كقوة 
عسـكرية في المنطقـة ومـن هنـا المعـول أن لا 
تشـاهد جماهير الشـعب الرئاسـة والحكومة 
(السـلطة التنفيذيـة) تـراوحُ مربعـاً محدوداً 
بالنسـبة للنصـف الآخر من مـشروع الرئيس 
الشـهيد وَأن تتلطـى بعـض المؤسّسـات وراء 

تحديات العدوان وإرث الماضي. 
 

الخمادُ باقٍ 
قبيـل أن نطويَ هـذه المادة يمكـنُ أن نعودَ 
ونسـأل: لمـاذا كان الصمـاد هـو الرجـل الأول 
-بعد السـيد قائد الثورة يحفظه الله- في قائمة 
الاسـتهداف الأمريكي السـعوديّ؟ لربما كانت 
قيـادات تحالف العدوان قـد انتهت قبيل تنفيذ 
عمليـة الاغتيـال إلى أن النتائج التي سـيُرتبها 
نجـاح تصفية الصمّاد من سـاحة الاشـتباك، 
ستكون مدمّـرة الأثر بالنسبة للجبهة اليمنية 
التي تقاوم إدامة الوصاية على الشـعب اليمني 
وَتسـعى لبناء دولة مُسـتقلة، ما من شـك أن 
الجمهوريـة اليمنيـة تلقت نهايـة الربع الأول 
مـن العـام 2018 م ضربـة موجعـة، لكن من 
السـذاجة بمكان افتراض أن اليمن سـيتراجع 
عن بناء الدولة اليمنية المسـتقلة نتيجة لغياب 

الصّماد عن سُدة الرئاسة.
وفي ذات الوقـت مـن المهـم عدمُ الاسـتهانة 
بشـدة وطأة اغتياله على أكثرَ من مجال أوَ قُل 
على ديناميكية الحركة التي يطلبها الاشـتباك 
مـع تحالف العدوان الأمريكي السـعوديّ وهذا 
بالتـالي يفرض ملأ كامل مسـاحة الفراغ الذي 
تركهـا الشـهيد الرئيـس وَبين هـذا وذاك يظل 
يـه  تنُمَِّ التأثـير  محوريـة  شـخصية  الصمـاد 
الشـهادة كما قدمته المسـيرة نموذجًـا لولاية 

الأمر والمسؤولية. 
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خثام تسغظ سمغر

في العادة تحتفي وتبجل الشـعوب كُـلّ من أسـهم 
في خدمتها من أبنائها ويكون ذلك الاحتفاء والتكريم 
متميزاً لمن دافع عن وطنـه ضد الغزاة المحتلّين وقدم 
روحـه لينعم وطنـه بالحرية ويعيش أبنـاؤه في عزة 

وكرامة. 
في اليمـن السـعيد تحل علينـا هذه الأيـّام الذكرى 
السنوية الرابعة لاستشهاد رئيس الجمهورية القائد 
الأعلى للقوات المسلحة الشهيد صالح بن علي الصماد 
سـلام الله عليه، حَيثُ يحيي اليمنيون تلك المناسـبة 
رغم الألـم الكبير الذي ينتابهم لفقدان رئيسـهم من 
أحـب شـعبه وأحبـوه من قـدم روحه في سـبيل الله 
ومن أجل الدفاع عن وطنه وشـعبه ضد الغزاة الجدد 
وأسـيادهم إلا أن تلـك الذكرى السـنوية الأليمة تعد 
وتمثل للشـعب اليمني محطة سـنوية يستلهم منها 
صدق الولاء وصدق التضحية وجزيل العطاء، محطة 
سنوية يعزز فيها شعب الإيمَـان والحكمة صمودهم 
وتحديهـم للعدوان السـعوديّ الأمريكـي الصهيوني 
الإماراتي وذلك باسـتذكارهم سـيرة النموذج الراقي 
ما  والفريد لمدرسـة آل البيت -عليهم السلام- لا سِـيَّـ
وهـم يخوضـون غمار عامهـم الثامن مـن الصمود 

والتحدي في مواجهة العدوان. 
من تلك المناسـبة الحزينة والذكـرى الأليمة يتعلم 
اليمنيـون إلى جانـب تعزيـز صمودهـم في مواجهـة 
العـدوان كيف أن المنصب وكـرسي الحكم لا تغير من 
نفسـية وأخلاق وقيم مـن يتبوأها؛ لأنََّهـا لا تمثل له 
مغنمـاً أوَ هدفـاً يسـعى لتحقيقه بل تعتبر وسـيلة 
لخدمة شـعبه، تلـك الصفات تتجسـد في شـخصية 
الرئيس الشهيد صالح الصماد -سلام الله عليه- فظل 
كمَـا هو ذلك المؤمن المجاهد المدافع عن المستضعفين 
ضد الطغاة والمسـتكبرين التواق إلى الشهادة في سبيل 
الله منذ أن كان مطارداً في شـعاب بني معاذ بمديرية 
سـحار محافظة صعدة من قبل السـلطة الظالمة إلى 
أن أصبح يشغل أعلى سـلم في هرم الدولة وظل كذلك 

حتى لقي الله شهيداً في سبيله. 
من هذه المناسـبة يتعلـم اليمنيـون كيف يضحي 
القائد بروحه في سـبيل الله ونصراً لدينه ودفاعا عًن 

المستضعفين. 
مـن هذه الذكرى يعرف اليمنيـون كيف أن الأعداء 
دائمـاً يسـتهدفون العظمـاء مـن يحملوا مشـاريع 
ة لتواجه أعداءها، فاسـتهدف  حقيقيـة تنهض بالأمَّ
الرئيـس الشـهيد صالـح الصمـاد من قبـل تحالف 
العدوان السـعوديّ الأمريكـي الصهيونـي الإماراتي 
لمعرفتهـم بمـدى ارتباطه بشـعبه بمختلـف أطيافه 
وحبهم لـه ولإدراكهم لعظمة المـشروع الذي يحمله 
ويسـعى إلى تحقيقه مشروع (يد تحمـي ويد تبني) 
ومـا يمثلـه ذلك المـشروع مـن تهديد عـلى أهدافهم 

الشيطانية. 
لقـد توهم العـدوان أنه باغتياله للشـهيد الرئيس 
ا وقضى على  الصمـاد يكـون قـد تخلص منـه نهائيٍـّ
مشروعـه السـامي المتمثل في بناء دولـة يمنية قوية 
ولـم يـدر بخلد تحالف العـدوان أن مشروع الشـهيد 
الرئيس الصماد أصبح عهداً لكل الأحرار من اليمنيين 
قطعـوه على أنفسـهم أن يمضوا في هـذا الدرب حتى 

يتحقّق كُـلّ ما كان يصبو إليه. 
وأخـيراً فلتنـم قريـر العـين فخامة الرئيـس فقد 
كنت فينا رئيسـاً صادقاً وبعد استشـهادك أصبحت 
لنا رمز الصمـود والتضحية وكما كان مالك الأشـتر 
-رضوان الله عليه- نموذجاً راقياً لمدرسـة الإمام علي 
-عليـه السـلام- ورمزاً لنـا نحن اليمنيـين في الجهاد 
ضد الجاهليـة الأولى، فأنت فخامـة الرئيس نموذجاً 
راقيـاً لمدرسـة الإمام عـلي -عليه السـلام- ورمزاً لنا 
نحـن اليمنيون في التضحية والصمـود ضد الجاهلية 

الأخُرى. 

إبراعغط السغاظغ*
  

ننتهـز الفرصـة في شـهر القرآن شـهر 
التخلص من الذنـوب والآثام وبراءة للذمة 
في حق الشهيد الرئيس/ صالح الصماد، لما 
عرفنا عنه بعشقه وتعلقه بالقرآن الكريم 
منذ طفولته وسـنوات دراسـته الأسََاسية 
والثانويـة العامـة وفي الجامعة بـل وأيام 

رئاسته وهو في القصر الجمهوري. 
نوجـز تعريفًا بسـيطًا عن تلـك العلاقة 

بالتالي:
- كانـت أسرة الرئيس الصماد -رضوان 
في  المعروفـة  الأسر  كبقيـة  عليهـم-  اللـه 
الأرض  بزراعـة  بالاهتمـام  منطقتهـم 
واسـتصلاحها ولديهم الكثـير من الأراضي 

المزروعة والواسعة.
- إلا أن طلـب العلم وشـغف التعلم كان 
ام  المسـيطر على مشـاعر الرئيس منـذ أيََّـ

طفولته. 
- فكان وبشـكل يومي يكمل دراسته في 
المدرسـة ويذهب إلى أحـد الجوامع الدينية 
المتواجـد بالقـرب مـن منطقته لسـاعات 
القـرآن  حفـظ  لغـرض  وذلـك  محـدودة 
الكريم والعلوم الدينية على يد أحد العلماء 
السـيد/  ذاك  آن  مجتمعـه  في  المعروفـين 
عبدالله درهم المؤيد رحمهما الله جميعاً. 

- وهكذا اسـتمر برنامجـه اليومي بهذا 
العزم وبهمة عالية لا يضاهيها أية همة إلى 
أن تخرج من الثانويـة العامة وقد تحصل 
عـلى علوم غزيرة جعلته من المتفوقين على 

أقرانه في كُـلّ مجال دراساته العلمية. 
جامعـة  في  للتسـجيل  ذهابـه  وعنـد   -
محافظـة صعـدة اختار تخصـص القرآن 

الكريم والعلوم الإسلامية. 
- الصماد بذكائـه الحاد وسرعة نباهته 
وقدراتـه الدراسـية وبتفوقه عـلى زملائه 
في كُــلّ مراحل دراسـاته يختـار القرآن في 

تخصصه!!! 
- تعجب منه زملاؤه وأساتذته ومعلموه 
لتخصصه بل اسـتغربوا من اختياره لمادة 
(القـرآن الكريـم) على بقيـة التخصصات 
الفيزيائيـة والعلميـة الأخُـرى والتي تليق 

وتتوافق مع قدراته العلمية. 
- ولكن الصماد الصغير بجسمه والكبير 
بمـا يحمله من علـم ومعرفة وبصيرة من 
أمره يعرف ما يجهله زملاؤه وأساتذته عن 
عظمة القرآن وما يحتويه القرآن من علوم 
شاملة وغير محدّدة ولم يوافق لهم بذلك. 

- فبـدأ دراسـته الجامعيـة في تخصصه 
الـذي اطمـئن بدراسـته متوكلاً عـلى الله 

متيقناً بحتمية النتائج كيف ستكون. 
- فواصـل مشـواره التعليمي ببرنامجه 
المذكور أعلاه بنفس الوتيرة والهمة مُضيفاً 
له شـيخه العلمـي مجموعة مـن الطلاب 
يدرسـهم القرآن الكريم والعلوم الدينية إلى 
أن قام بزيارة الشهيد القائد /السيد حسين 
بدرالدين الحوثي -سـلام اللـه عليهما- إلى 

منطقة مران قبل الحرب الأولى. 
- وعند وصول الصماد هناك كأنه وصل 
ومجالـه  بتخصصـه  ـة  خَاصَّ لأكاديميـةٍ 
العلمـي الـذي لا أحد أعانه وشـجعه عليه 
فانتهل من منبع القرآن حتى ارتوى منه. 

- فعاد إلى بلاده داعياً ومتحَرّكاً في الناس 
ومحفزاً وواعظاً طيلة الحروب الست التي 
شـنت ظلمًـا وعدواناً على أبنـاء محافظة 
صعدة فالتحق بركبه الكثير ممن سـمعه 
وعاش معه مقاتلـين ومضحين ومدافعين 

على أنفسهم وبلادهم. 
- ومـن تلـك المعنـاة انطلقـت المسـيرة 
القرآنيـة إلى ربـوع الوطـن بأكملـه وأتت 
الوفـود تلـو الوفـود بـالآلاف إلى محافظة 
المسـيرة  مـشروع  عـلى  للاطـلاع  صعـدة 

القرآنية. 
الاسـتقبال  في  دائـم  وبشـكل  فـكان   -
وتقديـم  الوفـود  تلـك  بـكل  والترحيـب 
الضيافات اللازمة لهـم، رجل القرآن وأحد 
قادة المسيرة القرآنية صالح الصماد سلام 

الله عليه. 
- ومـا أن اسـتمعوا لطـرح الصمـاد في 
محاضراته المعروفـة واطلعوا على الخراب 
والدمـار والقتل والتشريـد الذي تعرض له 
أبنـاء المحافظة طيلة الحروب التي شـنت 
عليهم في عدد من مديرياتها إلاَّ ووصلوا إلى 

حَــدِّ القناعة بأحقية ما هم عليه. 
- فأغلب السياسيين والمثقفين والكتاب 

وسـماعهم  جلوسـهم  وبعـد  والعلمـاء 
المسـيرة  بمـشروع  يقتنـع  كان  للصمـاد 
القرآنية ويلتحقون بهـا ويعلنون ولاءهم 
لها ولقائدها ولا يحتاج إلى لقاء بسـماحة 

السيد القائد. 
- وهنـا أورد لكم حادثـة تعبر عن مدى 
حفظـه للقـرآن الكريـم مـرت عـليَّ وأنـا 
بجواره ففي أحد الأياّم سـألني عن نتائج 
متابعـة خصـام بين شـخصين مجاهدين 
عـلى موضوع معـين أحدهمـا ظُلِـمَ فيه، 
فاعتذرت له أنني لم أتابع المعنيين على أمل 
أن يوافونا هم بالنتائج وذلك عند استكمال 

التحقّق من الحادثة. 
- فقـال لي بلومـه الجميـل -سـلام الله 
عليه- (الله المستعان عليك يا سيدي) ولكن 
سهل ما جرى على طرف من الطرفين؛ لأنََّ 
اللـه قال ((ذلَِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثلِْ مَا عُوقِبَ 
نَّهُ اللَّهُ، إنَِّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ  بِهِ ثمَُّ بغُِيَ عَلَيهِْ لَينَصرَُ

غَفُورٌ)). 
- وأنـا ومحاولـة منـي لإخراجـه مـن 
الموضـوع مازحًا معه قلت له أما هذه الآية 
لم أسمع بها من قبل، فقال: الآية موجودة 
وفي سـورة الحـج وقبـل منتهـى السـور 
بصفحتين على الجهة اليمنى وفي منتصف 
الصفحـة!!! أنا انذهلت مـن تحديده للآية 
في منتصف القـرآن الكريم وكأنه أوجد لها 

إحداثية. 
- وقام بإخراج هاتفه -سلام الله عليه- 
وأطلعنـي على الآيـة الكريمـة فكانت كما 
ذكرها وَأضََـافَ لي لومًا جديدًا أني من أهل 

البيت ولا أحفظ القرآن. 
الرئيـس  القـرآن  رجـل  كان  وهكـذا   -
الشـهيد صالح الصماد -سـلام الله عليه- 
كمـا سـمعتموه وعرفتمـوه لا ينطـق إلاَّ 
الرسـمية  جلسـاته  يفتتـح  ولا  بالقـرآن 
والشـعبيةّ إلا بالقرآن ولا يستشهد على أي 

حدث أوَ ملاحظة إلاَّ بالقرآن. 
- وفي شـهر القـرآن أردنـا أن نطلعكـم 
على موقف بسـيط عن عظمة هـذا القائد 
العظيم تجاه القرآن الكريم فبحق يستحق 

أن يطلق عليه اسم (رجل القرآن). 

* رفيق الشهيد الصماد

طتمث خالح تاتط 

عندما تكون مع شـخصية قيادية عظيمه، تعجز 
عـن التعبير وَالكتابة والحديث عنهـا، لا تجد كلمات 
لتفيها حقها، ومنها شخصية الرئيس الشهيد صالح 

الصماد. 
الذي نعيش هذه الأياّم الذكرى الرابعة لاستشهاده، 
والـذي اغتالته طائرات تحالف العـدوان في محافظة 
الحديدة في التاسـع عشر من إبريـل 2018م، وكانت 
تعتقـد أنهـا باغتيال الرئيـس الصماد، سـتحقّق ما 
كانت تحلم به، وهو احتلال اليمن والسـيطرة عليه، 

ولكنها خابت وخسرت.. 
نعـم نجحوا في اغتيال الرئيس الصماد، ولكنه لم ينجحوا في وأد 
مشروعه، ولم يثنوا الشعب على مواصلة مسيرة الثبات والصمود. 
فالشهيد الصماد ما زال يقاتلهم ويقهرهم، فتحول إلى طائرات 

ه تقصفهم من فوق رؤوسهم.  مسيرَّ
الصمـاد الـذي نحـن اليـوم نقـف في رحابـه ونحيـي ذكـرى 

استشهاده، كان شخصية استثنائية، كان سياسيٍّا محنكاً، وقائدا 
عًسـكريٍّا شجاعاً، وإدارياً واقتصاديٍّا مخضرماً، حمل الإيمَـان في 

قلبة، وزرع حب الوطن في شرايينه وَأوردته.. 
أحبه الشعب اليمني، كان شوكة الميزان بين جميع 
القـوى السياسـية في اليمـن، عمل عـلى رأب الصدع 
ووأد الفتنه، ونبذ الفرقة والطائفية بين أبناء الشعب 

اليمني الواحد. 
تبنـى مشروعـاً وطنيا لًم يسـبقه أحد مـن قبله، 
(يدٌ تحمـي ويدٌ تبني)، في ظل الحـرب والعدوان، بدأ 
في تأسـيس دولة مؤسّسـات وَنظام وقانون، حارب 
الفسـاد، والفاسدين، من كلماته (نريد دولة للشعب 
لا شـعب للدولـة)، وكذلك مـن أقواله (مـن رأيتموه 
يبني الفلل ويشتري السيارات وشعبنا يواجه العدوان فاكتبوا على 
جبينه سارق)، وقال (لمسح الغبار من على نعال المجاهدين أشرف 

من كُـلّ مناصب الدنيا). 
فسلام الله على الشهيد الصماد وعلى كُـلّ شهداء الوطن، الذين 

رووا بدمائهم تراب اليمن الطاهر. 

شغ رتاب الحعغث الخماد 
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رَجُـضُ المسآولغئ شغ ذضراه الرابسئ

وصفئٌ طع الئرظاطب الرطداظغ

اد شغ طتدرِ الخمَّ
 

عظادي خالث  

في محـضرِ النُّور، تقفُ الكلمـاتُ عاجزةً أمام 

قداسـتِه، فماذا عسـانا أن نقولَ عـن نوُرٍ أضاء 

وطناً في زمنٍ حالكِ الظُلمة؟!

بل كان قميصًا يوسُـفياً ألُقِـي علىٰ خوفِنا فَـ 

ارتد إلينا الأمُنُ والبصرَ، وبعثَ في قُلوبِنا أملاً من 

رمادِ اليأسِ والخطر. 

ام القحط والسنيُن  بل كان يوسُفنا الُمؤتمن أيََّـ

العِجاف، حَيـثُ أدخر لنا مؤونةً من زَادِ التقوى، 

بروحٍ تفيضُ بصيرة، ولسـانٍ يرُدّد الآيات، يبُدد 

ظـلام الملمّات، ويزيـحُ عناّ بإطلالتـهِ جبالاً من 

الأحـزانِ والآلامِ حتىّٰ كان من نصيبِنا السـكينةُ 

ومن بعدها تحقّق لنا الظَفر. 

رأيناهُ عالًما في ميادينِ ﴿اقرَأ﴾ وفارسًا حيدرياً 

في مياديـنِ ﴿انفِـرُوا خِفَافًا وَثِقَـالاً وَجَاهِدُوا﴾، 

ز لشعبِه،  فأخذَ ينسُجُ العِّ

يقتحـمُ الموتَ بـلا ذَّرةِ وجلٍ أوَ جـزع، يصنعُ 

النـصرَ مـن غُبـارِ الجبهـات وبـارودِ المدافـعِ 

والرصـاصِ الذي أحرق بِـ ﴿ وَأعِدُّوا لَهُم﴾ للعدوِ 

ألفُ موقعٍ ودِشمة. 

كان نـورٌ يلاُحق فلول الأعـادي، يبُدد جورهم 

وظلامهم، بل كان كـ نورٍ فجرٍ في ليلةِ قدرٍ يمحو 

دُجـى العـدوان، ويجلِبُ لنـا قبسـاتٍ روحانيةٍّ 

مطبطبةً على قلوبِنا بأن لا خوف. 

فالحَـقُّ مهمـا حشّـدَ ضِـدهُ الباطـلُ فإنَّهُ لا 

محالةً سـينتصرِ، حتىّ عندَ احتِدامِ الصراعِ كان 

الفوزُ لنورِ شهادتِك يا صمادَنا، وأناّ لظلامِهم أن 

يحجُب النوُر، كلاّ ولن يقتدِر. 

وعلى برُاقِ الاصطفاءِ الإلهيّ وصلت إلى السماءِ 

التـي خبأت لكَ في رياضِها ما لا أذُنٌ سـمِعتْ ولا 

على قلبٍ خطر، 

وظلَ عبقُ شهادتِك يفوحُ مِن جسدِك الُمخضب 

ـهادة تضمهُ أدمع الفاقدين،  بِـ حُمرةِ دِماءِ الشَّ

والنعـشُ عـلىٰ الأكتـافِ يزفـه الألمُ، والأشـواقُ 

واللّوعاتُ تهمِسُ السلامَ على مسمعِك. 

سـيدّي الرئِيـس، أتعلمُ أن رحيلـك الُمبكر أيتمَ 

شـعباً بأكملِه، هدَّ كاهل وطـن، وجلبَ له الأسىٰ 

والحَـزن، وأضحىٰ يشـتكي حُرقـةَ اللَّوعةِ ومن 

الُمصـابِ يأنّ؛ لأنََّ جُرحـهُ بمُصابه فيكَ مهما مرَّ 

هورِ والأياّم والسّاعاتِ فَـ لنْ يلتئِم! عليه مِن الشُّ

سيدّي الرئِيس، أتعلم أنكّ كُنت في عيونِ شعبِك 

مُسـتقبلاً قد رسـموا لهُ في العُقولِ والقلوبِ ألفُ 

أمُنيةَ، 

وعنـد كُـلّ مُفـترقِ طريـقٍ مُعتـمٍ في دياجيِر 

العُـدوانِ كان يلوحُ لهم قبسٌ من نورِك فيرسـمُ 

علىٰ شـفاهِ الجياعىٰ البسمة، ويمسحُ عن الُمقلِ 

الدمعة. 

سـيدّي الرئِيـس، أرادوا لروحِـكَ أن تغيـب فَـ 

ازدادت حضـورًا، ورعباً دائمـاً، يلاحِقهُم، يزُلزل 

أركانهُم. 

وفي كُــلّ ميداناً تختزلُ الخطـر وتدحر العدوّ 

مُنقَلَـبٍ  أي  ظَلَمُـوا  الَّذِيـن  ﴿وَسَـيعَلَمُ  الأشر 

ينَقَلِبوُن﴾. 

سـيدّي الرئِيـس، صحيـحٌ أنـّك لم تـُورث لنا 

مـالاً ولا ثـروة، لكنـك أورثتَ لنا سـلاحًا ونهجًا 

هادة.  ومستقبلاً لِـ قبلة الشَّ

أطغظ الظعمغ 

عـامٌ وثمانيـة أشـهر تقريبـًا أدار فيهـا 
الشـهيد الرئيـس صالح علي الصمـاد قيادة 
قاهـرة  اسـتثنائية  ظـروف  ظـل  في  البـلاد 
وتحديات كبيرة … قاد السـفينة بكل اقتدار 
رغم كُــلّ الصعوبات والأخطـار فكان بحق 
المرحلة…كانـت  ورجـل  المسـؤولية  رجـل 
ــة وآلامه وآماله بحجم  همومه بحجـم الأمَُّ

الوطن بكل ما يعانيه وما يرنو إليه. 
كان ”أمّـة“ قائمـة بحـد ذاتـه، ورجـلا 
اسـتثنائيٍّا تمثلـت فيه كُــلّ ملامـح القائد 
العظيـم لشـعبه ورجالـه في أحلـك الظروف 
والإنسـان الـذي هو بهـم وعليهـم مخلص 
رؤوف، وشـخصية كارزميـة احتـوت كُــلّ 
والوفـاء  والأخـلاق،  النبـل  ومعانـي  حـال 
والشـجاعة والتواضع والجهـاد، والبصيرة، 
والعلم، والصمود والإباء، والحوار والإنسانية 
وغيرها من الصفـات التي يندر أن تجدها في 

شخص آخر. 
كان سـلام اللـه عليه رجلا قرآنيـا واعيا، 
لأبعـاده  مـدركا  القـرآن،  بحركـة  يتحَـرّك 
وتوجيهاتـه، ومؤمنا مجاهـدا خطيبا بليغا 
فقيها سياسـيٍّا محنكا حكيما، رجل الدولة 
ورجـل المسـؤولية بـكل مـا تعنيـه الكلمة، 
اسـتطاع خلال فـترة قصيرة أن يكسـب ود 

اليمنيين جميعاً. 
 سـعى بكل مـا أمكن إلى تضميـد الجراح 
رجـلا  وكان  الداخليـة،  الجبهـة  وتوحيـد 
اجتماعيـا له شـبكة واسـعة مـن العلاقات 
انجـذب إلى فصاحـة بيانـه وحجّـة لسـانه 
ورجاحة عقله وسعة صدره وحبه وإخلاصه 
لكل أبناء وطنه الجميع فلم يميز أوَ يفرق بين 
أحد بل كان رئيسـاً لكل اليمنيين وكان وبكل 
فخر رجل دين ودولة وقول وفعل يعمل الليل 
والنهار لا يفتر ولا يتذمر ولا ينتظر لأحد ولا 
يلتفت لمتخاذل ولا مقـصر لكنه يبذل جهده 

في النصح والإرشـاد والتبيين، يسـعى في كُـلّ 
المياديـن والجهات ويتواجـد في كُـلّ الأماكن 
والجبهات، لم يرَ نفسَـه إلا جندياً من جنود 

الوطن. 
 وعلى الرغم من أنـه من أعظم المجاهدين 
وفارسـا في مقدمة صفوف جند الله الميامين 
ورغـم زياراتـه الدائمـة والمتكـرّرة لجبهات 
العـزة والكرامة ورغم مسـؤولياته ومهامه 
العظيمة ومشاغله الكبيرة الكثيرة وحضوره 
في كُــلّ الدورات التدريبية العسـكرية إلا أنه 
كان يغبـط المجاهديـن في جبهـات القتـال 
ومواقـع البطولـة والنـزال عـلى مكانتهـم 
وتضحياتهـم ويستشـعر في خلجات نفسـه 
المتيمة الولهة بسـاحات العزة والكرامة أنها 
المكان الأنسـب لـه وأن تلك الفيـافي والجبال 
والسـهول والقفار تبادله ذات العشق وذات 
المحبة والشـوق، فهـو رجل مؤمـن مجاهد 
بالدرجـة الأولى أقـصى غاياتـه وآمالـه هي 
الشهادة وهي أعلى الرتب بل وكل الرتب التي 
حلـم بها طيلة حياته، وسـعى إليهـا المرات 

بكل جوارحه. 
كان عظيمـا في تخطيطـه وأهدافـه وكل 
توجّـهاتـه، عين لـه على الجبهـات وتطوير 
الصناعات العسـكرية بمختلـف الإنجازات، 
وأخُـرى عـلى حيـاة المواطنين ومؤسّسـات 
الدولـة وتوفـير الفـرص وبناء الحيـاة رغم 
العـدوان الكوني، وكل ما تعانيـه اليمن من 
الويلات.. لم يوفر جهداً في سـبيل الدفاع عن 
الأرض والعرض والحرمـات وصون مختلف 
لعلمـه  منهـا  السـاحلية  ـة  خَاصَّ المناطـق 
بخطـورة المعركـة هنـاك وأهميتهـا كـي لا 
تسقط بأيدي المحتلّين والغزاة وفي ذات الوقت 
لم يغب عنه للحظة تحريـر المناطق الواقعة 

تحت احتلال المجرمين والطغاة. 
ورغم الفـترة الزمنية القصـيرة التي تولى 
فيهـا الرئيـس الشـهيد قيـادة البـلاد، فقد 
وحّـدَ اليمنيين على قلب رجـل واحد لمواجهة 

العدوان بكل الوسـائل والإمْكَانات، وشهدت 
المؤسّسـة العسـكرية في عهده نقلـة نوعية 
كبيرة، وتقدما ملحوظـا، وإنجازات عظيمة 

ومفاجئة في التصنيع الحربي. 
منـذُ تحمله مسـؤولية قيـادة البلاد، ظل 
فخامـة الرئيـس الشـهيد صالـح الصمـاد 
كابوسـاً يقض مضاجع العدوان السـعوديّ 
يعيشـون  وجعلهـم  الأمريكـي،  الإماراتـي 
في حالـة هسـتيريا وقلـق دائـم؛ مـن خلال 
خطاباتـه القويـة وأفعالـه الصادقـة التي 
ا في جبهـات العـز وميادين  ترجمهـا ميدانيٍـّ
الكرامة، والتي كان لها الأثر القوي والفاعل 
صفـوف  في  والخسـائر  الهزائـم  إلحـاق  في 
العـدوان، ورفـع معنويـات المجاهديـن من 

أبطال الجيش واللجان الشعبيةّ. 
فعلاً لقد كان الشـهيد الرئيس الصماد ولا 
يزال وسـيبقى الرئيسَ اليمنـيَّ الوحيدَ الذي 
اسـتطاع أن يثبت مدى حبه للوطن والشعب 
ويقبـل بالتحديـات الصعبـة ويقـوم بدوره 
وَيؤدي مسؤوليته بكل ما يستطيع في تفعيل 
مؤسّسات الدولة وترميم جدار السلطة الذي 
حـاول العـدوان تحطيمه وفي لملمـة وتوحيد 
الصفوف داخل المجتمع اليمني الذي يسـعى 
العـدوان إلى تفكيكـه وبـذل جهـداً كَبـيراً في 
مختلـف المجـالات السياسـية والعسـكرية 
والاجتماعية والاقتصاديـة وغيرها للحفاظ 
على تماسك اليمن وتعزيز عوامل الصمود في 

مواجهة العدوان. 
ولذلك فَــإنَّ إحياء هذه المناسـبة الغالية 
عـلى قلوبنا جميعاً هي وفاءً وعرفاناً ومحبة 
صادقـة للشـهيد الرئيـس ذكراه السـنوية 
الرابعـة، ويجب علينا أن نجعـل منها ذكرى 
عهد ووفاء لدم الشهيد الصماد وكل الشهداء 
الابـرار وأن نعمل على تنفيذ مـشروع البناء 
والحمايـة لدولة يمنية حرة وقوية، فسـلام 
الله عليه يوم وُلد ويوم استشهد ويوم يبعث 

حيا. 

سئثالثالص طتمث المعثي

روحانية رمضان تملأ الأماكن، تنفح بها الجوامع والمساجد في صنعاء 
وفي بقية محافظات ومدن وقرى يمن الإيمَـان.. 

ومن نعم اللـه علينا مع توفر القنوات الفضائية وتعدد محطات البث 
الإذاعـي التـي تقوم ببـث البرنامج الرمضانـي الزاد الروحـي للمؤمنين 
الصائمـين ليكون مادة إيمَـانية في متناول الجميع ومائدة دسـمة تصل 
كُــلّ بيـت وإلى كُـلّ موقع وتصل الجميع بلا اسـتثناء، فما على من أراد 
التحليق في فضاء الله والدخول في حرمه إلا توجيه نفسـه وأسماعه لهذا 

البرنامج الرمضاني المبارك.
وإذا كان هنالـك مـن تراويح في شـهر رمضان المبارك، فَــإنَّ أعلاها 
وأنقاهـا وأسـعدها وأقربها إلى الله هو الاسـتماع والإنصـات لهدى الله 
وترتيلـه وتدبـره، من خلال البرنامـج الرمضاني الذي أعُِدّ بما يتناسـب 
مـع ما يحتاجه النـاس من الزاد الروحـي والوجدانـي، فتخُصصُ آيات 
مـن كتاب الله لتكون منطلقـاً وفاتحة وجامعة للجميـع في التلاوة عبر 

الإنصات لشيخ المقارئ العربية المرحوم المنشاوي بصوته الخاشع. 
وتبقـى مـلازم الشـهيد القائـد هي محـور الارتـكاز لهـذا البرنامج 
الإيمَـانـي، ولهـا الحضور الأبـرز في رمضـان وفي غير رمضـان، إنما في 
ة وتأثيرها الكبـير، فالكل يعيش مع  رمضـان تكون لها نكهتهـا الخَاصَّ
السـيد الشـهيد الحي، وملازمه باتـت متلازمة وأسََاسـية لإحياء الليالي 
الرمضانية، ودروسـه تجمعنا في تأثير روحانـي عجيب، يدل على صفاء 
المنبـع ونقاء الُملقي، الذي ألقى إلينـا وشرح هدى الله وآياته من منظور 
قرآنـي خالص، أعطى لله حقه، فأعطاه الله حقـه من العزة والتمكين، 

والفلاح للمسيرة القرآنية. 
ورغـم أن أنصار اللـه ومحبيهم قد قرأوا هذه المـلازم من قبل وعرفوا 
ما فيها من دروس وعناوين مهمة، غير أنها تتجدد كُـلّ يوم ويكتشـف 
القـارئ والمتأمل والمحاضر نقاطـاً في غاية الأهميةّ، وأنها تعايش الأمس 
واليـوم وتدرس الغد، ليغـدو المؤمن واعياً بدينه، متفاعـلاً مع مراد الله 
وأحكامـه على أوضح المسـالك وأيسرها وأبينها.. فسـلام الله ورضوانه 

ــة  على الشـهيد القائد السيد حسـين بدر الدين الحوثي، الذي أيقظ الأمَُّ
مـن سـباتها، وأحياها بعد أن كانـت مواتاً، لا تحَرّك سـاكناً، وليس لها 
من وجودها سـوى أنها تأكل وتشرب وتصلي وتصوم، وتغفل عما يجب 

عليها مما فيه عزتها وكرامتها ورضا الله عنها. 
البرنامج الرمضاني يتُوجّـه الحضور الباهي لبدر المسـيرة وشعاعها 
المنير، السـيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، في حضور إيمَـاني 
منقطـع النظير، يلتقي فيه القائد والمرجـع بمريديه وأنصاره، فتجدهم 
يحرصون كُـلّ الحرص على الحضور والاسـتماع لمحاضراته الرمضانية 
اليوميـة التي تلامس شـغاف القلوب، بكلماتـه الصادقة، وبأسُـلـُوبه 
وطريقتـه، وبما فتح الله عليه، في عرض الآيات القرآنية وشرحها وبيان 
توجيهات الله كما أرادها الله، وكيف ينبغي أن نكون، وكيف نتعامل مع 
هذه الآيات والأحكام المعاملة الفعلية بالالتزام الكلي، بالإتباع الشامل، لا 
اتباع التجزئة والانتقاء بما يتوافق مع الأهواء والرغبات، منبهاً ومؤكّـداً 
عـلى أهميـّة الاتباع لما أوجبه اللـه علينا، كدين متكامـل يجب أن نأخذه 
كوحدة متكاملة لا سـبيل لتجزئتها، فمن كتب الصيام على المؤمنين هو 
من كتب الجهاد، ومن كتب فريضة الحج هو من كتب فريضة الزكاة... 

وهكذا. 
لذلك فالسيد القائد رغم انشغالاته الكبرى، فَـإنَّه يبذل قصارى جهده 
لتوعية الناس وإرشـادهم وهديهم بهدى الله، حبـاً فيهم، وحباً في الله، 
وفي دينـه الذي يبذل نفسـه في خدمتـه ولعزته ولعـزة المؤمنين وخيرهم 

وصلاحهم. 
البرنامج الرمضانـي يعالج الكثير من القضايـا الدينية والاجتماعية 
والسياسـية والجهاديـة، وقبل ذلـك معالجة النفس..؛ ذلـك أنه يتطرق 
لواقعنـا، لعصرنـا، وقضايـا اليـوم، حَيثُ يعـرض حالنا على آيـات الله 
ءٍ»، فيعرض  ـا فَرَّطْناَ فيِ الكِتاَبِ مِـن شيَْ وأحكامـه التي هي شـاملة: «مَّ
توجّـهاتنـا والتوجّــه الصحيح الـذي ينبغي أن يكـون المؤمنون عليه، 
ـة اليـوم، وما يجب أن تكـون عليه إذَا  ويعـرض المواقـف المتخاذلة للأمَُّ
مـا أرادت أن تحـوز رضـا اللـه، وتحظى بنصره سـبحانه وتعـالى، وأن 
تحيـا حيـاة العزة والكرامة بعيـدًا عن تدجين أعدائهـا وتغرير المنافقين 

ووساوس الشياطين. 
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الفخائض تسطظ رشع تالئ اقجاظفار شغ خفعشعا 
تتسئاً في سثوان جثغث سطى المسةث افصخى

الصثس.. ظتع البرُضان
عُثظئ أم خثسئ؟! 

 

أظعر المتئحغ  

لمسـار  المتتبـع 
تنفيـذ  وإجـراءات 
الأممية  الهُدنـة  بنود 
أبرمتها  التـي  المؤقتة 
حكومتنُـا في صنعـاء 
عـبرَ وفدها المفاوض 
مع الأمم المتحدة عبر 
اليمـن،  إلى  مبعوثهـا 
تنـُصُّ  كانـت  وإن 
عـلى وقـف العمليات 
العسـكرية برا وجـوا وبحرا داخـل اليمن وعبر 
حـدوده لمدة شـهرين مـع رفع الحصـار جزئيا 
عـن مطـار صنعـاء ومينـاء الحديـدة، إلاَّ أنها 
بنفـس الوقت اشـترطت على الأطـراف الالتزام 
بمقاصد الهُدنة التي بينّتها ديباجتها بأنه ليس 
القصـد من الهُدنة التوقـف لإتاحة الفرصة لأي 
طرف لإعادة تشـكيل مجموعاته أوَ لاسـتئناف 

العمليات العسكرية. 
والحاصـلُ بعد دخول الهُدنة حيـز التنفيذ أن 
تحالفَ دول العدوان خالف مقاصد الهُدنة ونكث 
بها من خلال قيامِه بإعادة تشـكيل مجموعاته 
العسكرية بتشكيل ما أسماه بمجلس قيادة من 
ثمانيـة أعضاء هم قادة المليشـيات العسـكرية 
التي أنشأها تحالفُُ العدوان لقتل اليمنيين طوال 
سـبع سـنوات منذ بـدء العـدوان، والهدف من 
هـذا المجلس -بسـحب البيانات الصـادرة عقب 
تشـكيله- هـو إعادة تشـكيل تلـك المجموعات 
(المليشـيات) وتجميعهـا لتصبـح تحـتَ قيادة 
واحـدة برئاسـة العليمـي وعضويـة قـادة تلك 
المليشـيات لمواجهة الطرف الآخر في الهُدنة وهي 

حكومة صنعاء. 
ولـم يكتـفِ التحالف بذلك فحسـب بل امتنع 
منـذ بـدء سريـان الهُدنة عـن تنفيـذ التزاماته 
المتعلقـة برفـع الحصـار الجزئـي عـن مطـار 
صنعاء وميناء الحديدة، فمنذ دخول الهُدنة حيز 
التنفيـذ لم يتم رفع الحصـار الجزئي عن مطار 
صنعاء فلم يسمح للطائرات بالهبوط أوَ الإقلاع 
من المطار براقع رحلتين أسـبوعياً حسـب بنود 
الهُدنة، كما لم يرفع حصاره عن ميناء الحديدة 
لدخول جميع السـفن التجاريـة المحملة بالمواد 
الاسـتهلاكية اللازمة للحياة اليومية للمواطنين 
كسـفن النفـط وعددهـا حـوالي ثمانـي عشرة 
سفينة محتجزة من قبل تحالف العدوات عدا ما 

أعلنت عنها شركة النفط اليمنية في صنعاء. 
وبالتـالي أصبـح من الـضروري عـلى قيادتنا 
السياسـية والعسـكرية في صنعاء إعادة النظر 
ـة وأن الأمم  في التزاماتهـا تجـاه الهُدنـة، خَاصَّ
المتحـدة التـي تم إبـرامُ الهُدنة معهـا قد رحّبت 
بتلك الخروقـات التي قام بها تحالـف العدوان، 
بما يشير إلى أن الأمم المتحدة باتت تمثِّلُ التحالف 
وتعمـلُ لحسـابه لمصلحـة أمريـكا وبريطانيـا 
وغيرهـا بمعنـى أن هُدنتهـا ما هـي إلاَّ خدعة 
هدفُها خلق أجواء هادئة للتحالف لإعادة ترتيب 
نفسـه خلال الشهرين كحد أقصى أوَ ربما خلال 
شـهر كحـد أدنـى تمهيـداً لاسـتئناف عملياته 
العسـكرية ضد اليمن واليمنيين قتلاً وتجويعًا، 
فالتحالـف الذي يسـبحُّ بحمد الولايـات المتحدة 
وبريطانيا يرى أن قتل الشعب اليمني وحصاره 
مُجَــرّد طقوس من عبادتـه لأمريكا وبريطانيا 

وبني صهيون. 

ئ  : طاابسئ خَاخَّ
 

على فوهة بركان تقف فلسـطين اليوم، 
إذ لا تمرّ سـاعة دون حـدثٍ أمني، تتخللهُ 
عمليـة  هُنـاك،  واشـتباك  هُنـا  مواجهـة 
فدائيـة عنـد الحواجـز، تصـدٍ في جنـين في 
الداخل، صواريخ من غزة، والعدوّ مُتخبّط، 
يستنفر، يسـتدعي، يعقد جلسات التقدير 

ويكُرّر فشلَه مع كُـلّ مواجهة. 
التحَـرّكات  قِبلـةُ  الأقـصى  المسـجدُ 
والصهاينـة  والدفاعـات،  والاندفاعـات 
ون على الاعتداءات والمساس بقدسيتّه  يصرُُِّ
والتعـرّض للمُصلّـين فيه، لكـن الُمقاومين 
بالمرصـاد، وسـيناريو «سـيف القدس» لا 
زال حاضراً والفصائل الفلسـطينية تتوعد 

الصهاينة. 
في المشـهد ولليـوم الثالـث عـلى التوالي، 
منظمـات  أطلقتهـا  لدعـوات  وتلبيـة 
«الهيكل» لمناسبة ما يسمى بعيد «الفصح 
العـبري»، اقتحم مسـتوطنون متطرفون 
صبـاح، أمـس الثلاثـاء، المسـجد الأقصى 

المبارك بحماية قوات الاحتلال. 
وكانـت قـوات الاحتـلال الصهيوني قد 
اقتحمـت صبـاح، أمس، المسـجد الأقصى 
المبـارك، لتأمـين الاقتحامـات الجماعيـة 
مقدسـية  مصادر  وأفَادت  للمسـتوطنين، 
بأن «قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة 
المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين 
من باحاته تهيئة لاقتحامات المسـتوطنين 

المتطرفين الاستفزازية». 
 

طسيرة افسقم الخعغعظغئ وتثطغ 
جططات اقتاقل سظ تأطغظعا

أفـادت وسـائل إعـلام عبريـة، مسـاء، 
أمـس الثلاثـاء، بأن قوات الاحتـلال أبلغت 
المسـؤولين عـن تنظيـم مسـيرة الأعـلام 
الُمقرّرة اليوم الأربعاء، قرب باب الأسـباط 
في مدينة القدس المحتلّـة، أنهم «يرفضون 
تأمين المسـيرة التـي من المقـرّر أن تنطلق 
مسـاء اليـوم، في منطقة باب الأسـباط في 

القدس المحتلّة». 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريـة: «بعد تهديـدات المقاومة الشرطة 
اسـتدعت المسـؤولين عـن تنظيم مسـيرة 
الأعلام المقـرّرة غدا وأبلغتهـم أنها ترفض 

تأمين المسيرة». 
ووفق الصحيفة العبرية، فَـإنَّ مسؤولي 
المسـيرة، ردوا بـأن: «الحـدث سـيجري في 
الموعد المحدّد غدا السـاعة 5 مسـاء وهناك 
مخطّط لمرورهـا بمنطقة باب الأسـباط، 
قرار الشرطة عدم تأمين المشاركين مخجل 
ويثير القلق، لقد نسيت الشرطة وظيفتها، 

لكننا سنسير وسنكون بأمان». 
وفي سـياق متصـل، أشَـارَت «يديعـوت 
السـياسي  المسـتوى  أن  إلى  أحرونـوت» 
«الإسرائيـلي» قـرّر إغلاق باحـات الأقصى 
أمـام المقتحمـين اليهـود اعتبـاراً من يوم 
الجمعة، المقبل حتى نهاية شهر رمضان». 
من جهته، قال عضو الكنيست المتطرف 
إيتمار بن غفير: «إذا كانت الأنباء صحيحة 

بأن المستوى السياسي قرّر وقف اقتحامات 
المستوطنين للأقصى بعد عيد الفصح (من 
الأسـبوع القـادم حتـى نهايـة رمضان)، 
فقد رفع بينيـت الراية البيضاء الليلة، لقد 
لحماس،  واستسـلم  للإرهـاب،  استسـلم 
واستسـلم للأعداء - بينيت، لا تمتلك الحق 

في بيع الدولة»، وفق قوله. 
الجهـاد  لحركـة  العـام  الأمـين  وكان 
الإسلامي في فلسـطين القائد زياد النخالة 
قـال يـوم الاثنـين، المـاضي: إن «تهديدات 
لا  عـزة  عـن  التسـهيلات  بوقـف  العـدوّ 
تسـتطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في 

القدس والضفة المحتلّة». 
وَأضََــافَ القائـد النخالـة في تصريـح 
مقتضـب: إن «مـا يجـري في القـدس من 

انتهاكات يعادله أرواحنا». 
هـذا تشـهد الضفـة ومدينـة القـدس 
في هذه الفترة  متصاعـداً  المحتلّتين، توتـراً 
الحاليـة بـين المواطنين وقـوات الاحتلال، 
يتخللها قمع الأخير للأهالي بقوة السـلاح، 
مـا يسـفر عـن ارتقـاء شـهداء ووقـوع 

إصابات، واعتقال المئات. 
 

المصاوطئ تسطظ الظفير السام وحث 
الرتال

الفصائـل  أعلنـت  جانبهـا،  مـن 
الفلسـطينية، عن رفـع حالة الاسـتنفار 
العـام في صفوفها، وعلى كافة المسـتويات 
تحسـباً لأي عـدوان جديـد عـلي المسـجد 
الأقصى المبارك أوَ ارتكاب حماقات جديدة 

من قبل الاحتلال والمستوطنين. 
وعقدت القوى والفصائل الفلسـطينية 
مسـاءَ أمـس، اجتماعاً جديـدًا بدعوة من 
رئيس حركة حماس في قطاع غزة المجاهد 
يحيي السنوار، ضمن حالة الانعقاد الدائم 
التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ولتقييم 
الفترة السابقة وكيفية مواجهة التحديات 
خـلال الأيـّام القادمة وما قـد تحمله من 
خطورة شديدة على «شعبنا ومقدساته». 

شـعبنا  «جماهـير  الفصائـل  وحيـّت 
الفلسـطيني التي تتصدى للاحتلال في كُـلّ 
ة  مكان في الضفـة الغربية والقدس، خَاصَّ
المرابطـات والمرابطـين في المسـجد الأقصى 

الدفـاع  في  الأول  الجـدار  يمثلـون  الذيـن 
عـن الأقصى وكافـة المقدسـات العربية في 

القدس». 
حالـة  اسـتمرار  إلى  الفصائـل  ودعـت 
الاشـتباك الدائمة بكل أشكالها مع العدوّ، 
والخليـل؛  والقـدس  الغربيـة  الضفـة  في 
دفاعـاً عـن المقدسـات ورفضـاً للاحتلال 

والاستيطان والتهويد. 
كما دعت «جماهير شعبنا في كُـلّ مكان 
إلى النفـير العام وشـد الرحال إلى المسـجد 
الأقـصى والرباط فيـه على مدار سـاعات 
الليـل والنهـار حمايـة له مـن اقتحامات 
محاولـة  لأيـة  وتحسـباً  المسـتوطنين 
التلموديـة  الطقـوس  لإقامـة  صهيونيـة 
التي تحـاول الجماعات اليهودية المتطرفة 
الفاشـية  الحكومـة  بحمايـة  إقامتهـا 

وجيشها الإرهابي». 
ودعـت الفصائـل إلى الضغـط؛ مِن أجلِ 
تجريم التطبيع ووقفه، فالاحتلال يستغل 
التطبيـع لتمريـر مشـاريعه ومخطّطات 
تهويـد مدينـة القـدس وفـرض مخطّـط 
المسـجد  في  والمكانـي  الزمانـي  التقسـيم 

الأقصى المبارك. 
الوحـدة  بحالـة  الفصائـل  وأشـادت 
الوطنيـة التي تتجسـد في الميـدان في كافة 
مدن وقرى ومخيمات الوطن، واعتبرت أن 
«هذه الوحدة هي مصدر اعتزاز وفخر لكل 
أبناء شعبنا وأنها دافع لاستمرار المواجهة 
ورافعه للعمل الوطني الوحدوي»، وأكّـدت 
الميدانيـة  الوحـدة  حالـة  سـتحمي  أنهـا 
وتحافـظ عليها وسـتدفع نحـو تعزيزها 

وتطويرها. 
وأعلنت الفصائل الفلسطينية أن «حالة 
الانعقـاد الدائـم مُسـتمرّة للحفـاظ عـلى 
وحدة شـعبنا في مواجهة الاحتلال وتعبيراً 
عن السـير تجـاه الوحـدة الوطنية حماية 
لشـعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه الثابتة 

والمشروعة». 
وفي سـياقٍ متصـل، يـرى مراقبـون أن 
المشهد العام في الأراضي الفلسطينية اليوم، 
مهيـأ للانفجـار الكبير في أيـة لحظة، وقد 
تتدحـرج الأمـور إلى معركـةٍ كُـبرى.. وقد 
ينفجر بـركان «القـدس»، ليعيـد صياغةَ 

معركة سيف القدس بنسختها الثانية. 
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ضطمئ أخغرة

ضظئُ جأبضغك
غتغى المتطعري   

من ميت الأحياء إلى مقام 
الصمـاد  صالـح  الشـهيد 

ورفاقه الأوفياء..
وعـلى  عليكـم  السـلام 
رفاقكـم الكـرام في مقعـد 
الصدق عند المليك المقتدر..

سيدي الشهيد..
رسـالتي  إليكـم  أكتـب 
المختومـة  غـير  الخجولـة 
بقطـرات الدموع أوَ عبارات الأحزان.. إذ البكاء على 

أمثالنا لا أمثالكم..
نعم أيها السعيد..

كنت سـأبكيك كَثيراً لو أكلتك السباع ورحلت عنا 
بغير وداع..

كنت سـأبكيك لو غادرتنا؛ بسَـببِ حادث مروري 
عابر أوَ جلطة دماغية مفاجئة..

كنت سـأبكيك كَثيراً لو لقيت الله بأي شـكل من 
الأشكال غير الطريقة التي كنت تتمناها..

كنت سـأبكيك لو لـم تسر على الدرب الذي سـار 
عليه جموع رفاقك الذين سبقوك إلى دار الخلود..

كنت سأبكيك لو لم تلق الله ممزق الأشلاء مقطع 
الأعضاء مضرجا بالدماء.. شـهيدا عزيزا على نهج 
قادتـك العظماء مـن الصديقين والأنبيـاء والأعلام 

والأولياء..
نعم أيها الفائز السباق دوماً..

كيف أبكيك وقد أصبحت عالي المقام رفيع الشـأن 
خالد الذكر.. ناجح السـعي آمن العاقبة ومضمون 

المصير..
كيف أبكيك وقـد صعدت إلى حيث تريد من النعيم 
المقيـم.. تحفـك ملائكة اللـه.. وتسـتقبلك جموع 
رفاقك الذين طالما استبشروا بلحاقك بهم.. وتمنيت 

أنت اللقاء العاجل بهم..
هنيئا لك من أعماق القلوب أن نلت وسام الفضل 
ـام حياتـك الدنيـا بالشرف  والسـبق.. وختمـت أيََّـ
العظيـم.. ورحلـت عنهـا حاملا تـاج العـز الأبدي 

السرمدي الخالد..
أعلم أنك ستسـامحني على سـوء المقال وتبتسـم 

وأنت في عالمك الثاني.. كما كنت تفعل هنا دائماً..
السـلام عليك وعـلى رفاقك الشـهداء ورحمة الله 

وبركاته.. 

ماد: بين الثضرى والسبرة الخَّ
عظادي طتمث

 
اعتادت الشـعوبُ العربيةُ على أن يكونَ 
حُكَّامُهـا سـلطويين بعيديـن عـن أبنـاء 
هم  شـعبهم قريبين من الأطمـاع، هَـــمُّ
الأولُ والأخـيرُ هو كـرسي الحكم ورفاهيةُ 
المنصـب ورغـد العيش الرئـاسي وطوفان 
الحراسة الأمنية المشـدّدة ورصيد الأملاك 
والأموال؛ لأنََّهم يرون في المسـؤولية مغنماً 
كَبيراً يحتم عليهم اغتنام مدتها والخروج 

منها بما يثقل الأكتاف يوم القيامة!
في المقابـل، برز الشـهيد الرئيس صالح 
عـلي الصمـاد، كأول نمـوذج قرآني عربي 
لا  كتكليـف  المسـؤولية  حمـل  مسـلم 
كتشريف معنـوي، ونظر إلى شـعبه بعين 
الحريـص المكلـف والـوالي المؤتمـن، كان 
القريبَ من بسـطاء شـعبه، البعيـدَ كُـلَّ 
البعُد عن أسوار المكاتب وكراسيها، يقضي 
ثغـور  في  الوطنيـة  ومناسـباته  أعيـادَه 
المجاهدين ومتارس المرابطين، يده تصافح 
أيديهم وأقدامه تخطو الخطوة معهم وإلى 
جانبهم ولسـانه يخاطبهم قائلاً: «يشرّف 
الواحـد أن يمسـح الغبـار من عـلى نعال 

المجاهدين أشرف له من مناصب الدنيا».
اسـتطاع الصمـاد -عليـه السـلام- أن 
يكون حلقة الوصل والتقارب بين مختلف 
الفـرق السياسـية بعـد تحملـهِ لرئاسـة 

المجلس السـياسي الأعلى في مرحلة صعبة 
ا كانـت تحتـاج لشـخصية كمثله،  جِــدٍّ
مثـّل النمـوذج الإيمَـاني الصـادق الراقي 
الذي قـرّب حتى خصومه منه أوَ بصحيح 
العبارة من كانوا يرون أنفسهم مستقلّين 
بفكرهم وتوجّـهاتهم بعيدًا عن موضعهم 

في السلطة. 
انطلق أبو الفضل -على روحهِ السـلام- 
في مسـؤوليته تحت قاعدة: دولة للشـعب 
وليـس شـعب للدولـة، وجعل من نفسـه 
ومـن مقامه الحسـاس خادمًا للشـعب، 
وعند أية حواراتٍ أوَ مشاورات مع العدوّ لا 
يساوم في أبسط حقوق الشعب ولا يسمح 
بالمطلـق أن يكـون المواطن هـو الضحية 
في سـبيل الوصول إلى السـلام الزائف الذي 
يتشـدقون به ولو على حسـاب أن يستمر 
العـدوان جيلاً بعـد جيل، ولم يكـن تاجراً 
يبيع ويشـتري مصالح الشـعب في سـوق 

العمالة. 
كان -عليـه السّـلام- أولَ رئيس يتبنى 
مشروعاً من الشـعب وإلى الشعب يوصله 
إلى حالـة الاكتفـاء الذّاتـي وهـو مشروع 
«يدٌ تبنـي ويدٌ تحمي» والـذي مثلّ ضربة 
قاصمـة للعدو أوقدت من شرره وبطشـه 
وكـسر  شـعبنا  إبـادة  في  إرادتـه  ونمـت 

عزيمته. 
ونحـن نعيشُ الذكرى السـنوية الرابعة 
لارتقاء شـهيدنا العزيز ورئيسـنا العظيم 

أبا الفضل وصاحـب الفضل على كُـلّ فردٍ 
في شـعب الإيمَـان والحكمة، في هذا المقام 
لا يسعني أن أقول لك شيئاً سيدي الشهيد 
وأنت أعظم من أن تخاطبك كلماتي وتفيك 
عباراتي، لا أقـول إلا هنيئاً للجنة بك، فما 
سـأوجهه  خطابـي  لأمثالـك،  إلا  جُعلـت 
لمـن تركـت لهـم المسـؤولية مـن بعـدك، 
يـا سـيادة المسـؤولين وكلّ فـرد في مقام 
المسـؤولية مهمـا صَغُرت فهي عنـد الله 
عظيمـة، كفاكم شرفاً ورفعـةً أن تجعلوا 
مـن رئيسـكم الباقي بينكم رغـم الرحيل 
أنموذجًا عمليٍّا تسـتلهمون مـن روحيته 
العملية وتستمدون من نفسيته الإيمَـانية 
مـا يجعلكـم عند حسـن ظننا بكـم، وما 
ينجيكم يوم تقفون بين يديّ الله قبل كُـلّ 
شيء، اقتبسـوا من نـور الصّماد وإنْ قدراً 
يجعلكم تمشـون بنورٍ تضيئون  بسـيطاً 
بـه مـا انطفـأ في أرواح شـعبكم المغلوب 
الذي لـم يعد يريد حُكاماً لـه إلا كالصماد 
الـذي ينتمـون إليـه ولهُــوِيَّتـه ومبادئه 
وبـات محطـة لتقييمكـم أنتم، فاشـتروا 
وصدقكم  وتفانيكـم  بإخلاصكـم  الجنـةَ 
مـع الله ومـع رعيتكـم، ولا تجعلـوا من 
لإلقاء أشـعار المديح  ذكرى الصماد منبراً 
والثناء ثم تعـودون أدراجكـم، بل اجعلوا 
منها محطـةً لتصحيـح وضعيتكم إلى ما 
يجعلكم أهلاً لما تركه الصمادُ بين أيديكم، 

والعاقبـةُ للمتقّيـن. 


